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؟ ‏ العنوان ؟ -أبو خليل 


مكتبة الأسد 


ع 1/1/۷۰ 


* الارتداذ « ثورة مضادًة » تَتَعلّقّ 
بمصير دولة ناشئة وليدة » أسّبها 
عمد بن عبد الله لم على التقوى , 
وَفَيّأها لتحمل رسالة الله عز وجل إلى 
العالمين . 
بم الله » والصلاة والسسّلام على رسول الله » مد بن عبد الله » 
وعلى آله وأصحابه وبعد . 
نختتم وننهي بهذأ الجزء من سلسلة :» غزوات الرسول الاعظم « “¢ 
نا قتهتاء هن أجركء عة شايقة . 
انك بدو اكز أو هه لراک يد أن انت لزت 
في مكة المكرّمة غير مهيّأة الأسباب » ولو وقعت لانتهت بالفشل الحتم 
وبجخيبة الآمال : لقد أذ ناين في المدينة الْنْوّرة بالفتال بعد سبعين 
EEG SAREE E‏ 
سس 2 0 
وحقق بم » ومن معه من المسامين الصادقين وجودا ثابت الاسس » 


واضح البنيان في بدر . 


ولاأرافت قري اق جع ٠‏ كان هذا للسامين درساً هائلاً 


جزاء ء خالفتهم » ولكن رسول الله بلج أعاد الأمور إل نابا با 
عندما سار إلى حمراء الأسد . 


وفي الخندق كانت بشائر النجاح الدام المسقرء عندما حشدت 
قريش وحلفاؤها كل الطاقات وأعظمها , ولكنها عادت بخيبة 
الأمل » فسار بو إلى مكّة يريد عمرة » وغالت قريش في عداوتها » 
فصدّت المسامين عن البيت الحرام » مع أن العرب جميعاً يسون حروممم 
وعداوتهم في الأشبر الحرم » ويدخل مكة من شاء منهم مغقراً زائراً 
آمناً ‏ لكن العداوة أعتهم حتى عن أعرافهم ونهجهم وتعاملهم فيا 
بينهم > ومع ذلك اكتفى بل باعتراف رمعي مكتوب من قريش ؛ 
وعاد بيه إلى المدينة لينهي العدو الحاقد المتربّص في شمال الحجاز 


بزعامة خيبر . 


وبعد الخطوة العاليّة » بتوجيه الرسائل إلى الملوك والأمراء ء 
كانت غروة 0 » غزوة < ا « . 


eal‏ »سار رسول الله له إلى 
مكة ؛ حيث حتت الفتح الأعظم بخسائر لاتذ كر » حيث فتح القلوب 
مع الحصون > فأ: هى الشرك والوثنيّة وح نوو ادال . 


ات 


وبعد حنين والطائف GEE‏ 2( وجاءت الوفود مسامة 
تعلن ولاءها : 


XK K* ود‎ 


ولكن لماذا خّنا سلسلة « غزوات الرسول الأعظم » بأحداث 
« حروب الردة » ؟ 

أ - لأن هذه الحركة بدأت أيام رسول الله به » فالأسود العنسي 
قام في الين أيام رسول الله َه » وَقَضيَ عليه أيام الرسول الأعظم » 
ومسيامة الكذاب جاء المدينة عام الوفود مع وفد بني حنيفة » وعاد إلى 
الهامة فتنبّأ أيام رسول الله بإ . 

آ - ولقد وطّدت حروب الردة کل ماحققته غزوات رسول الله 
بو » فلولا عزية أبي بكر الصدّيق رضي الله عنه وصدقه وإخلاصه › 
لكان ماتحقق في تلك الغزوات في مهب الريح . 

الارتداد« ثورة مضادة » استهدفت الإسلام عقيدة ورسالة 

ونظاناً ع فخلا عن كوت يعت عن مل أكة اة : 

الارتداة ‏ كورة مطادة + ملق مضيودولةننافقة ولبدة اشا 
مد بن عبد الله لم على التقوى ٠‏ وهيّأها لتحمل رسالة الله عز وجل 
إل الالء ` 


الارتداد « ثورة مضادة » من مشارف الشام شالا حتى حضرموت 
ومهرة والهن جنوباً » ومن البحرين وعُمَان شرقاً حتى شواطئ البحر 
الأمرغرباً » وفي قلب الجزيرة غطفان وعبس وذبيان » والقبائل 
الضاربة في نجد » وعند مشارف الحجاز هوازن وبنو سلم على أبواب 
المدينة المنورة . 

« الارتداد » خروج عن طاعة الدولة الإسلامية في المدينة » وهي 
على نوعين : 

اتباع المتنبئين » إما عصبيّة » کا قال طلحة الفري لمسيامة : 
أشبد أنك كذاب » وأن مدا صادق » ولكن كذاب ربيعة أحب إلينا 
من صادق مضر . 

وإما لأن الوفود التي جاءت في العام التاسع للهجرة بعد فتح 
مكة » لانامس في إسلامها كلها تلك الماسة الدافقة التي كنا نجدها لدى 
السابقين إلى الإسلام من المهاجرين والأنصار » وهذا ليس حكا 
مطلقاً » لقد ظهر من بينهم من زاد في صفوف المسامين الصادقين اأص 
قوة وتضحية » مدفوعين بايان صادق بتبوة مد بن عبد الله به › 
ومستعدين بحق وصدق لبذل نفوسهم في سبيل بقاء الإسلام وإعلاء 
شأنه بين إخوام في قبائلهم . 

إن دعوة التوحيد وجدت صدى بعيد المدى في كافة أرجاء الجزيرة 


ماه 


العرييّة أيام رسول الله به » فإسلام بعض القبائل اتباع سريع 
للإسلام ورضوخ لا اقتناع بعد صدى تحطم الأصنام » وبعد إسلام 
قريش عند فتح مكة » فجاء زعاء القبائل طائعين سياسياً » فأسم 
ياسلامهم قومهم . ولكن هؤلاء المسامين الجدد م يحظوا بفترة كافية من 
التربية أوالصحبة أو التعلّ » مما سَبّل عليها الارتداد » الذي فيه تخلص 
من نواهي الإسلام وأوامره » بعد أن اتضح للكثيرين من أفراد القبائل 
أن النهوض با عليهم في الإسلام » والامتناع عما حَرّم عليهم » معناه 
الخروج عا الو وه تفج حرق حا البو لوالا عة 
والفكريّة » التي فاخر بها آباؤم وأجدادهم » فدخول الإسلام في هذه 
القبائل لا يدل على تجرد القضاء عل عادات سيئة فلا خر ولا زى ولا 
ع ولا قاسعة :ولا فزقة ولا أناتة وا كان اقلابا درا ما 
لمُثْل الحياة التى كانت من قبل . فانتشار الارتداد بين القبائل العرييّة 
اشارا اسا يعن وفاة رمتل الله ب اة > مؤش رعل مدق 
سطحية إسلام هذه اقتال : نا سيق + حرص عله على التعلم 
والتفقه » وجعل الإيمان الحق مقروناً بالعلم والعمل » فعاذ بن جبل 
رضي الله عنه الذي أرسله له إلى الين مُعَلاً مريّياً مرشداً > جعل 
القبائل هناك لاتكتفي بالمِسّك بدينها وإسلامها فحسب », بل جعلها 
تقف في وجه الأسود العنسي وتنهيه في ثلاثة أشبر فقط . 

وعمرو بن العاص » الذي أرسله به معَلًَ إلى عُمَان كان له الدور 
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الكبير في تشكيل مقاومة المسامين هناك ووقوفهم في وجه ذي التاج 
لقيط بن مالك الأزدي . وهذا مافعله أيضاً العلاء بن الحضرمي رضي 
لله عنه في البحرين » حيث انضم إليه للسلمون » ووقفوا جميعاً في وجه 
المغرور المنذر بن النعان . 

وسيتضح لنا من خلال أحداث حروب الردة » أن هؤلاء المتنبئين 
طلاب زعامة ورئاسة » تشبّهوا برسول الله مين و وانتحلوا صفة مقدّسة 
فا متهم انول الله ا حدق رعا ورا دو ونه : 
فادّعوها نبوّة كاذبة » ليحققوا - حسب ظنهم ‏ رئاسة وزعامة ومكانة 
دنيويّة » فهم في موقف الحاكاة والتقليد ليس غير » حتى مع القرآن 
الكريم ٠‏ وقفوا موقف الحاكاة والتقليد » لكنهم أتوا بعبارات مسجوعة 
مهلهلة المعاني » ركيكة المضون لا روح فيها » مع سذاجة وضحالة » 
حتى سجعها متكلف » والسخف فيها واضح » مع البعد كل البعد عن 
النظرة الشاملة للكون والإنسان والحياة ومعاملاتها » وكان السخف 
أوضح لما شرع مسيامة » فحَرَّمَ النساء ء عل من للك فال 
الفطرة الطبيعية للبشر . 

5 - وامتناع عن الزكاة » وسببه النزعة العصبية العميقة عند 
العرب » فكيف يدفعون الزكاة لقريش ؟ 

وهنا تلت بصيرة أبي بكر رضي الله عنة في فهم ركن الزكاة » فلا 


” 


منساوفة غل ر كن فق أركان الداين لان ال كاف هتاذ للقضاء فك 
البؤس والفقر والجوع والمرض والعوز .. 

فور اا اد هده ف رقنا باينا ضور م ا و 
لر جال الصادقين ورثة رسول الله بيه العظام » رسل الإسلام الأوفياء 
الا عل يها اول ا غل رك لقد قلغل ف الفوسهم واستفر 
في أرواحهم » وامتلأت قلوهم خلال ملازمتهم لرسول الله بل وجداناً 
جديداً » وتفكيراً جديداً » وتصوّراً للحياة جديداً » هو في الواقع أسمى 
وأرق ا ألنوة عن قبل ...وخلال حرون ارده سترق أن حولاء الرجال 
العظام دليل متين رائع » على أن بذور رسالة الإسلام قد غرست في 
كوي مي اليه رجالا من أعظم الرجال قدراً وعزيمة وتصماً › 
قعل راسي خليفة رسول الله به أبو بكر الصديق رضي الله عنه . 


فلا ندري ماذا كان يحبّئ القدر للإسلام وأهله لولم يكن هناك أبو 
بكر ء بهذه الروح » وبهذه العزيمة ؟! فبعد اجتياز مسألة اختيار 
الخليفة » أثبت أبو بكر رضي الله عنه على أنه أهل لثقل الأمانة التي 
القع فل كاله م وال ليوط ينا یت تموف يكل ده 
وشجاعة وحرم » وستری ذلك يقيناً من خلال أحداث « حروب 
ارده 8+ ورك اقا 

- يقظة المسامين عند التعبئة العامة خشية مداهمة المدينة المنوّرة . 
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- وسياسة الحزم تجاه المرتدين الذين تأمَلُوا خيراً عندما تولى 
بوكر تور لانن ووا الأمورانتهت » رعق وال قولة 
الإسلام الناشئة قاب قوسين أو أدنى » واط,أنوا ‏ لأنهم لن يواجهوا حدّة 
عر » أو بسالة عل » إنهم سوف يواجهون شيخاً رقيقا تجاوزالستين . 


وإحكام التعاون بين الجيوش التي سيّرها الصَّدّيق ‏ وعددها أحد 
عشر جيشاً ‏ فعلى الرغ من تباعد المكان » واتساع الشقة › عملت 
كجهاز واحد » قد تلتقي » أو يلتقي بعضها ببعض لتفترق » ثم تفترق 
تلتقي » وهي كلها يإمرة أبي بكر › الذي اتخذ المدينة المنوّرة « غرفة 
عليات ن یا کرک داو جد الرحدين + فيكن له فن 
حيث العدد إذا قورنت بجموع المرتدين أن يحقق أروع الانتصارات » 
فتجلّت جدارة الصديق وشخصيته العسكرية ¢ ومقدرته 
« الاستراتيجية » التي لم تظهر أيام رسول الله ب » لطاعة الصديق 
والتزامه الام برسول الله مَل ١‏ هاذه الفصمكة قلت عظية كيرة 
عندما أخمدت العاصفة « الثورة المضادة » التى أحاطت رياحها العاتية 
بالإسلام وأهله . 
م تتجل أيام رسول الله بم لأا كانت في طور التلقي والآخذ 
والتعلّ » ورشف رحيق الإرادة الصادقة » والإيمان الكامل السلم .. أما 
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اليوم « فويل للعرب ‏ المرتدين ‏ من ابن أبي فحافة » . لقد قاد بنفسه 
رضي الله عنه المعارك الوقائية حول المدينة » فأمّن قاعدة متينة أمينة 
للحرب القادمة على مستوى الجزيرة » ثم جعل خالد بن الوليد في وجه 
أقوى قوات المرتدين : طليحة ثم مالك ء ثم أكثرها خطراً وقوّة : 
مسياة + متخذا من ميدأ تطهيرالمناطق القريبة فالبعيندة للقضاء على 
قوات المرتدين على انفراد سبيلاً له » مع دقة وسرعة في المراسلات 
والاتصالات بين القيادة في الدينة المنؤرة والجيوش التي على كافة 
الجبهات . 

- وسنامس في نهاية أحداث « الردة » < خضوع العرب AS‏ 
وبشكل فعلي » لحكومة مركزيّة واحدة » معترفين بسيادتها ضمن دائرة 
كبيرة هي سلطة الدولة العليا »مع ولاء وافتخار في القبيلة » وهي 
دائرة قريبة صغيرة . 

- وسنناقش في نهاية هذا الكتاب آراء غريبة أوردها أحد المؤلفين 
في كتاب حول الردة وأحدانها ۴ جاءت في تاريخ الطبري « تاريخ 
الرّسل والملوك » » منها : 
-هل من المعقول أن يقوم هؤلاء المسامون المعتنقون للإسلام عن 
قناعة ورضا وتصديق بحمل راية الارتداد عن الدين ؟ 

- وهل من المنطقي أن يبادر للارتداد أوافك الذين كانت 


RIES 


مساكنهم بعيدة عن دائرة الحركات الغسكرية » ولم يصلهم جندي واحد 
مو جدود لاملاو 1 وإنا كن إعلاض عض ركني دكاتي 
وتصديقهم » عجرّداً عن كل لون من ألوان التأثير والتوجيه » إلا تأثير 
البرهان » وتوجيه الدليل ؟ 

وهل جاءم طليحة أو مسيامة أو سجاح » معجزة : أمى و 
خارق عادة أقوى من ذلك الذي جاءم به مد ب ؛ حتى يتخلُوا عن 
الإسلام ويترٌؤوا منه ؟ 

وهل جاءم طليحة أو مسيامة أو سجاح بكلام أبلغ من القرآن  »‏ 
وأكثر منه بهاء وروعة وطلاء وجالاً > فيحملهم على الارتداد واستبدال 
شيء مكان شيء ؟ وهل تردى الذوق العربي ‏ وقد كان في قة البلاغة 
إذ خاطبه الله تعالى ببعجزة البيان البليغ - حتى استقر في مثل هذا 
الحضيض ؟ وهل فقدت هذه الأمّة فهمها ورتين وقوة مييزها حتى 
أصبح لديها هذا الهراء مثال البلاغة المتناهية التي تحمل العربي على 
رفض دينه السابق إقراراً بإعجاز هذا الكلام الساقط المرذول ؟ وكيف 
يصح من هذه الأمّة العريقة الجيدة الواعية أن تترك كل أفكار القرآن » 
وكل أفكار مد بإ » وكل ماتعامته من أفكار الإسلام » وتنساق 
طواعية وراء هذه السخافات والترّهات والتعابير الجقاء ؟ 


كوتو مكف اناه الردة وا ارا ها ن ارا 


- ٤ - 


الشعوبية وقادتها ؟ ولم فاتتهم هذه الفرصة ولم يستغلوها طعناً 
وتجريحاً في عقلية هذه الأمة » وفي ركضها وراء الترهات والأباطيل ؟ 

- إن خطر الأسود العنسي وأتباعه المنتشرين في هذه المساحة 
الشاسعة من الأرض » وفي هذه الرقعة الملتفة كالطوق على الحجاز › أم 
بكثير وال أبعد حدود الأهمية من خطر الروم البعيد . فاماذا بع 
أسامة إلى الروم لا إلى الين مثلاً ؟ لماذا ل يوجه له جيش أسامة إلى 
مسيامة بدل إرساله إلى مشارف الشام ؟ 


- وهل يشكّل منع الزكاة ارتداداً وكفراً في المفهوم الإسلامي ؟ إن 
السألة في واقعها امتناع عن دفع الزكاة وليس إنكا رأ للوجوب » فقد 
أنكر الخليفة عر بن الخطاب حرب هؤلاء الممتنعين » ولم يجد في هذه 
الحرب ما يسوغها قرآنياً » وما يصححها سّنْة وسيرة » ولكنه عاد 
فتراجع عن موقف الإنكار وأقرّ مشروعية هذه الحروب . 

إننا لانرى وجهاً لما عبرت عنه السلطة يومذاك من اعتبار كل فرد 
من هؤلاء مرتداً وراجصاً عن الإسلام . : إن مبب تلك الحروت 
والأحداث ‏ رفص البيعة »>« نفرة من تسلط فريش »4« ثقمة »: 
« ترد على حك » » « انتقاض بحام » » وإن غرض الدولة الرئيس من 
كل تلك الحروب والأحداث : هو النزول على حك الخليفة » وليس في 
ذلك كله أي معنى من معاني الكفر أوالارتداد . 
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5 ولاذا دفع أبو بكر الصديق ديّة مالك ؟ وما إلى ذلك من 
ر 


KK K#*  + 
» فإلى أحداث « الردة » > محافظين على حرفيّة بعض النصوص‎ 
مع دقة إسنادها » موضحين رأينا فيها بشكل جلي » داعينه بالأدلة‎ 
. المونّقة » فعلى بركة الله نبدأ » وعلى رضاه ننتهي إن شاء الله‎ 
سثوتيأوغلبل‎ 
1 ها6١/1١؟/‎ ٤: دمشق في‎ 


دمشق ‏ سورية 
الموافق: ۹۸۳/١۹/۱۰‏ م 5 
ص . ب ۱۲۲۲ 


Shawki @ Fikr.com 


و أيه 
وت لاضن 
کلب رول الله صلی اله ی 4 وسار 


والقائرالعلى فيوس لساءين في روسب الردة 


٭ ‏ إلا تنصّروة قق نَصَرَّهُ الله إذْ 
أَخْرَجَه آلذين قروا قاني آلْتيْن إِذْ 
هُمَافي آلقَار إِذْ يمول لمتاحبه 
لاتخرّن إن الله معنا » قأَنْرَّل الله 
ستكيتتة عليه ويم جود لم ترقا 
وَجَمَلَ كلِمّة الذين كَفْروا أَلسْفْلَى 
وَكَلِمَة الله هي العَليا الله ريز 
حکم ) . 

] ٤٠ : التوبة‎ [ 


ام 5 
أبو بكر الصديق : عبد الله بن عمان بن عامر بن تمرو بن 
ا 2 ل () f‏ 
كعب بن سعد بن تم بن مرّة بن كعب بن لؤي القرشي التهي » ابو 
گے Da.‏ 3 £ 
بكر الصديق بن أبي قحافة"" . وأمه : أم الخير سامى بنت صخر بن 
)0 يلتقي نسبه ونسب رسول الله ب عند مرّة بن كعب بعد ستة آباء . 
)22 امم أبي قحافة : عثان » عاش حتى رأى أبا بكر خليفة » ومات أبو بكر قبله » فقال الأب : 
رزء جلل » فَمَن ولي الأمر بعده ؟ قالوا : عمرء قال : صاحبه »أي صاحب الأمرء وأهل 
له . أسم عثان عام الفتح . 
- ۱۷ حروب الردة (؟) 


عامر بن كعب بن سعد بن تيم بن مرّة » وهي ابنة ع أبي قحافة . 
وقيل اسمها ليق بنت صخر بن عامر . 


لدعا الل تق و احير + 


إنه« العتيق » > لحسن وجهه وجماله :ولأنهل يكن في نسبنه شي» : 


تات " » ولأن رسول الله لل قال له :» أنت ع- عتيق الله من النار +" 


وإِلّه « الصّدّيق » » فاما أسري برسول الله َل إلى المسجد الأقصى 


ع يُحَدّثْ 0-7 ود e‏ ناس من 6 كان 2 0 به 


(0) 


00 


02 


(6) 


الإصابة في تمييز الصحابة : ج ۲ ص 56١‏ » أسد الغابة : ج ۲ ص 504 » الطبقات الكبرى 
لابن سعد : ج ۳ ص ١76‏ › أبن هشام : ج ١‏ ص 35١‏ . 

يقول السيوطي في « تاريخ الخلفاء »ص ٠١7‏ » : رأيت بخط الحافظ الذهبي : من كان فرد زمانه في 
قله : أبو بكر الصديق في النسب » عمر بن الخطاب في القوة في أمرالله » عثان من عفان في الحياء » 
علي في القضاء » ابي دكب ا و ارات ااي بن الجراح في 
الأمانة »ابن عباس في التفسير » أبوذ رفي صدق اللهجة » خالد بن الوليد في الشجاعة .. 

الإصابة : ج ۲ ص ۲٤۲‏ » الاستيعاب : ج ۲ ص ۲٤۲‏ , أين سعد : ج ۲ ص “2 أسد 
الفابة : ج ؟ ص 36٠١‏ . 

المّديق : الْصَدّق » وفي التنزيل : < وئه صِدَيقَةٌ 4 أي مبالغة في الصدق والنصديق على 
النسب أي ذات تَصّديق » قال الليث : كل من صَدَّق الني بإ فهو صِدّيقّ » وهو قول الله 
عز وجل : ل« والصّدّيقون والشهداء عند رهم € » والصّدّيق : المبالغ في الصّدق » لسان 


العرب : ج ٠١‏ ص ۱۹۳ . 
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كان رضي الله عنه من رؤساء قريش في الجاهلية › مُحَبّبأ فيهم » 
كان تاجراً ذا خَلّق ومعروف » وكانوا يألفونه لعامه وتجاربه وحسن 
مجالسته » فاما جاء الإسلام سبق إليه . فكان أول من أسم من 
الرجال"' » وأسلم على يده جماعة لحبتهم له » حتى إِنّه أسم على يده 
خسة من العشرة المبشرين بالجنة » وهم : عثان وطلحة والزبير وسعد 
وعبد الرحمن بن عوف . 

قال ْنَع « مادعوت أحداً إلى الإسلام إلا كانت له عنه كبوة 
وتردد ونظر » إلا أبا بكر ماعَتّم حين ذكرته له » ماتردد فيه » . 

هاجر رضي الله عنه مع رسول الله ي وصحبه في الغار » وآنسه 
فيه » ووقاه بنفسه » قال لرسول الله به : لو أن أحدم نظر إلى 
موضع قدميه لأبصرنا » فقال بي : « ياأبا بكر » ماظنك باثنين الله 
اا2 2 0 

وشهد رضي الله عنه بدراً وأحداً والخندق والحديبية والمشاهد كلها 
مع رسول الله بم » ودفع ْم رايته العظمى يوم تبوك إليه » وكان 
»( أسد الغابة : ج ۲ ص 776 » طبقات أبن سعد : ج * ص ١۷١‏ , الإصابة : ج ۲ ص 564 » 

الاستيعاب : ج ۲ ص ۲٤۳‏ . 

م( ابن سعد : ج ۲ ص ۷١‏ » أسد الغابة : ج ۲ ص ۲٠١‏ » صحيح مس : ص 1806 الحديث 

١‏ » فتح الباري شرح صحيح البخاري : ج ۷ ص ١١‏ » منتخب كنز العال > مامش 

مسند الإمام أحمد بن حنبل : ج ٤‏ ص 566 . : 


كاد 


- 3 ا‎ 3 5 ١ 
. فين ثبت مع رسول الله لھ يوم خد وحُنين حين ولى الناس'"‎ 

قال عنه رسول الله يِه قبل أن يُتوفى بيوم :« قد كان لي فیک 
إخوة وأصدقاء » وإني أبرأ إلى الله أن أكون اتخذت منك خليلاً > ولو 
كنت متخذاً خليلاً لاتخذت أبا بكرخليلاً > وإن ربي اتخذني خليلاً » 
ا اتخذ إبراهيم خليلاً » . 


وقال به : « أبو بكر في الجنة » وعمر في الجنةء وعثان في 
اة + وعل في اة + وطلحةي اة والز يراق اة وغ 
الرحمن بن عوف في الجنة » وسعد بن أبي وقاص في الجنة » وسعيد بن 
زيد في الجنة » وأبوعبيدة بن الجراح في الجنة » . 


وقال له أيضاً :« إن لي وزيرين من أهل السماء » ووزيرين 
من أهل الأرض » فأما وزيراي من أهل السماء فجبريل وميكائيل صلى 
6 ع ع ع ) 
الله عليهها وسلم » وأما وزيراي من أهل الأرض فأبو بكر وعمر » . 


ومع عامه وزهده وغزارة دمعه رضى الله عنه ¢ كان إذا مدح 


)0 أسد الغابة : ج ؟ ص ۲٠۸‏ ء الإصابة : ج ۲ ص 56١‏ . 

0( صحيح مس : ص 1865 » الحديث : ۲۲۸۲ ء فتح الباري : ج ۷ ص ١١‏ › منتخب كاز 
المال : ج ٤‏ ص 748 و 588 ء أبن سعد : ج ۲ ص ۱۷١‏ » أسدا الغابة : ج ۲ ص 35 » 
الاستيعاب : ج ۲ ص ۲٤۷‏ . 

0( أسد الغابة : ج + ص ۴۳۱۹ء المسند : ج ١‏ ص 158 . 


)£( أسد الغابة : ج + ض 7٠١‏ . 
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يقول : « الهم أنت أعم بي من نضي » وأنا أعلم بنفسي منهم » الهم 
اجعلني خيراً ما يظنون » واغفر لي مالا يعامون » ولا تؤاخذني ا 
يقولون » 

وقال ته : « مانفعني مال قط مانفعني مال أبي بكر » » فبكى 
أبو بكر وقال : وهل أنا ومالي إلا لك يارسول الله" ! 

لقد أسم رضي الله عنه وله أربعون ألفا > فأتفقها ف الله » وأعتق 
سبعة كلهم يعدب في الله » اعتق تق بلالا > وعامر بن فُهَيْرة » وزثيرة » 
والنْهْديّة وابنتها »وجار ية بني مَؤَمّل » وأم بيس" . 


وفي حياة رسول الله بنع › > كان رضي الله عنه أميرالحج سنة تسع 
٤‏ 

للهجرة"" . 
1 ديق خليفة : 
لقد فاق أبو بكر الصحابة إيماناً » لآنه فاقهم حَبّاً ومودّة وإخلاصاً 
ا 

)۱( أسد الغابة : ج + ص ۲۲۵ . 

6 الإصابة : ج ۲ ص ۲١١‏ أسد الفابة: ج * ص ۲۲١‏ » وفي منتخب كنز العمال : 
ج ؛ ص ۴١١‏ : [ ماأحد أعظم عندي يدا من أبي بكر » واساني بنفسه وماله وأنكحني 
ابنته ] . 

0) الإصابة في ييز الصحابة : ج ۲ ص ۲٤۳‏ . 

. ۱۷۷ الطبري : ج ۲ ص ۱۲۲ » طبقات ابن سعد : ج ۲ ص‎ )٤( 


و 


قال رسول الله و عند مرضه : « ليَصّل أبو بكر بالناس » » 
قالوا : لوأمرت غيره ؟ ؟- لرقته وضف صوته قال َه ؛ 
ب لای أن ومهم امام وفيهم بو بكر +" 

وجاءت امرأة لرسول الله بل في شيء فأمرها بأمر » فقالت : 
أرأيت يارسول الله إن م أجدك ؟ - تعني الوت - قال بل : « إن ل 
تجديني فأتي أبا بكر » . 

وإن رسول الله بلع لما اشتد مرضه أَغمي عليه » فاما أفاق قال : 
« مروا بلالا فليؤذن » ومروا أبا بكر فليصل بالناس »'"' ١‏ فصل بهم أبو 
بكرثلاثة أيام . 

ولما كان يوم الإثنين ٠١‏ ربيع الأول سنة ١١‏ هجرية"' » اليوم 
اا إل لقال و ا 
فرفع السّتر ء وفتح الباب » وخرج رسول الله حتى قام ينات عائشة. 
فكاد المسامون أن يفتتنُوا في صلاتهم برسول الله به حين رأوه » فرحا 


)0 منتخب كنز العال : ج ؛ ص 888 » أسد الغابة : ج + ص ۲۲۰ . 

0( ابن سعد : ج ؟ ص 178 » أسد الغابة : ج ۲ ص ۲۲۰ » الاستيعاب : ج ۲ ص >۲١‏ 
صحيح مس : ج ٤‏ ص 1801 » الحديث : ۲۲۸۱ . 

)( ابن سعد : ج ۲ ص ۱۷۸ » أسد الغابة : ج ۲ ص ۲۲۱ . 

9) قُبض بث في اليوم الذي قدم فيه المدينة مهاجراً » فاستكل في هجرته عشر سنين كوامل » 
الطبري : ج ؟ ص 3٠6‏ . 


۲ 


به » فأشار به بيده أن اثبتوا على صلاتک > وتنم رسول الله فرحا لمأ 
رأى من هيئتهم في صلاتهم > وما ري بل أحسن هيئة منه تلك 
الساعة » ثم رجع وانصرف الناس » وهم يظنون أن رسول الله به قد 
أفاق من وجعه » فرجع أبو بكر إلى أهله بالسّنح"" . 


وتوقي رول ا ع8 لے وأبو بكر بالتئح » وتمر حاضر .ولا توفي 
3 » وإن رسول الله والله مامات » ولكنه ذهب إلى ربّه ‏ ذهب 
موسى بن تمران » فغاب عن قومه أربعين ليلة » ثم رجع بعد أن قيل قد 
مات » والله ليرجعن رسول الله فليقطعنَ أيدي رجال وأرجلهم يزحمون 
0 
أن رسول اللومات 3 


واقبل أبو بكر حين بلغه الخبر » حتى نزل على باب المسجد وعمر 
ِ 1 اا ء. 
يكلم الناس » فلم يلتفت إلى شيء حتى دخل على رسول الله ع في 
7 )5( 
بيت عائشة » ورسول الله مُسَجّى”' في ناحية البيت عليه برد حبَرة" » 
)0 سنح : إحدى محال المدينة » كان بها منزل أبي بكر الصديق رضي الله عنه » معجم البلدان : 
جاخ#اص 58 .. 
0( الطبري : ج ۲ ص 73٠١‏ » حلية الأولياء : ج ۱ ص 1 » الروض الأنف : ج ٤‏ ص ٠٠١‏ » 
فتح الباري : ج ۷ ص ۲۳ . 
) سَجِّى الميت : غَطّاه » وسَجيْت الميت تسجية إذا مددت عليه ثوباً » لسان العرب : 
ج ١:‏ ص ۳۷۱ . 
©( يرد حبّرة : ضرب من ثياب الهن مُنْمِّر » لسان العرب : ج ٤‏ ص ٠١۹۹‏ . 


ESA 


فاق ادق كقق عن وجه ول بين عه م قال :بای انت 

می » طبت حًا > وطبت مَيّنأْ »م خرج رضي الله عنه » فحمد الله 
9 عليه »مم قال : مَنْ كان يعبد الله إن الله حي لا يموت » ومن 
كان يعبد مدا فإن عمداً قد مات » ثم قرأ : [ وَمَا مُحَمَدَ إل رَسُول قَدْ 
حلت من قله اسل أقإن مات أُؤ فيل أنقلبم على أغقابكم ومن 
يَنْقَلب عَلَى عَقبَيْه فََنْ يَهْرَ الله شَيئاً وسيَجْزِي الله الشاكرين 4" . 

قر يلت امك لالد نلك يق لاطا لكر 
يومئذ ٠‏ فبکی الناس على فراق رسول الله به ؛ وأخذ الناس الآية 
الكرية عن أبي بكر فإنما هي في أفواههم » وقال عمر رضي الله عنه : 
والله ماهو إلا أن سمعت أبا بكرتلاها » فعقرت'" حتى وقعت إلى 
الأرض ما تحملني رجلاي » وعرفت رسول الله كت قد مات" 


: وفي سورة الأنبياء‎ ٠ > إنك مَيْت وَإِنْهُمْ مَيْنُونَ‎ < ١ : آل عران : 164 ء وفي سورة الزمر‎ )١( 
: وَمَا جَعلنا شر من قَبْلِكَ أخْلْد أن مت فم لالدو > , وفي سورة الأنبياء أيضاً‎ < 4 
» وه $ وما أَزْسلنا قبلك إلا رجالا ُوحي إِلْهمْ فاشألوا أهل آلذكر إن كُنْتْمْ لفون‎ ۷ 
. > وما جعَلْنَاهَمْ جسدا ايكون ألطْعَامَ وَمَا كَانُوا خَالِدِينَ‎ 

)2 عَقِرَالرجل عَقرآً : فجنّه الرَوْعْ فدهش فم يقدر أن يتقدم أو يتأخر. لان العرب : 
ج ).ص لاه . 

() في الطبري : ج ۲ ص ۲١١‏ : قال ابن عباس : والله إني لأمشي مع عر في خلافته » وهو 
عامد إلى حاجة له وفي يده الدّرّة » وما معه غيري . قال وهو يحدث نفسه ويضرب وخثي 
قدمه بدرّته : يابن عبان » هل تدري ماحلني على مقالتي هذه التي قلت حين توفى الله 
رسولة ؟ قال : قلت : لاأدرى ياأمير المؤمنين » أنت أعلم » قال : والله إن لني على ذلك إلا = 


٤ 


وال رجدال #زالله اودكا كاسع تند إن ع إن شقان 
كه + فال و عق وتا خت أن مت قله عي اد 
عا ا 


قال عمرو بن حريث لسعيد بن زيد : أشبدت وفاة رسول الله 
قال : نعم » قال : فتى بويع لأبي بكر ؟ 

قال سعيد : يوم مات رسول الله ب » كرهوا أن يبقوا بعض يوم 
وليسوا في جماعة . 

قال خا عليه أحن + 

قال سعيد :لا » إلا مرت أومَنْ قد كاد أن يرتد » لولا أن الله عز 
وجل ينقذهم من الأنصار . 

فال :فيل ماحد ن لاخر + 

قال سعيد : لا » تتابع المهاجرون على بيعته من غيرأن يدعوم . 


وقال بيب بن آي ابت + ان هل ف ةد اي فقيل له : قد 
جلس أبو بكر للبيعة » فخرج في قيص ماعليه إزار ولا رداء » عجلاً 


= أني كنت أقرأ هذه الآية : $ وَكَذْلِكَ جَعَلْنَاك أَمّهَ وسَطأ لتَكُوبُوا شبَدَاءَ عَلَى آلناس وَيَكُونَ 
ألرَسُول عَلَيْكُمْ شَبيدأ € [ البقرة : ٠١١‏ ] » فوالله إني كنت لأظن أن رسول الله سيبقى في 
مته حتى يشهد عليها بآخر أعاما » نه للذي حملني على أن قلت ماقلت . 
)22 استشهد رضي ألله عنه يوم الهامة . 
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كراهية أن يُبطئ عنها » حت بايَعَهُ > م جلس إليه » وبعش ثوبه 
فأتاه فتجلّله ولزم جل 5 - 5 

بايع الناس أبا بكر بيعة خاصة في سقيفة بني ساعدة'" ٠‏ وي اليوم 
التالي بايع الناس في المسجد البيعة العامة » فقام أبو بكر بعد موقفه 
العظم الذي وقفه عند وفاة رسول الله وء هذا الموقف الذي جمع فيه 
كال وعميق الحب لرسول الله به » مع قة العقل والاتزان » جمع منتهى 
النور والحب مع الروح الراقية الرفيعة المستوى › مع تام اليقظة 
الفكرية 0 وحميق التفكير السلم > وذروة العقل الراجح المليء بالتدبير 
والحكة .. قام رضي الله عنه بعد هذا الموقف ليحدد سياسته في الحم » 
وليوضج نجه المتّبع فيا سيأتي من أيام خلال خلافته . 


9 9 9 


)١(‏ الطبري : ج ؟ ص ۲١۷‏ » وفي رواية بايع رضي الله عنه بعد ستة أشهر » وأراد أبو سفيان أن 
يثير الأمرء وقال : أبا الحسن ! اط يدك حتى أبايعك » فأب عل عليه وزجره » وقال:: 
إنك والله ماأردت هذا إلا الفتنة » وإنك طالما بغيتالإسلامٌ شرا > لاحاجة لنا في 
نصيحتك » الطبري : ج ۲ ص ۲١۹‏ . 

)١(‏ في سقيفة بني ساعدة قالت الأنصار : منا أمير ومنك أميرء فأتاهم عر فقال: يامعشر 
الأنصار » ألستم تعامون أن رسول الله يت أمر أبا بكر أن يوم الناس ؟ فأيك تطيب نفسه أن 
يتقدم أبا بكر ؟ فقالوا : نعوذ بالله أن نتقدم أبا بكرء أسد الغابة : ج ؟ ص ۲۲۲ » 


الاستيعاب : ج ۲ ص 76١‏ » طبقات أبن سعد : ج ۲ ص ۱۷۹ . 


دن 


يانه « الوَرَارِي » : 

« مُجْتَمَعٌ الطمأنيئة وَاُسَاوَاة » آَلنّاسٌ سَوَاء » : 

قام رضي الله عنه » فحمد الله وأثنى عليه بالذي هو أهل .. وهذ 
شك له عل ثيه وفضلة.: 

ثم قال :[ أما بعد » أا الناس.» فإفي قد وليت عليم ولست 
بخيرم ] : وهذا تواضع منه رضي الله عنه مع رفيع منزلته » وسمو 
مكانته بين المهاجرين والأنصار» [ فإن أحسنت فأعينوني ] : أمل في 
الإخلاص والخير لكل الجتتع 1٠‏ وإن أسأت فقوّموني ] : قبول للنصح 
والتوجيه والنقد لما فيه صلاح انون لام( ا 
حيانة] اماد ) سس التعامل السلم في كل أمورالحياة » 
[ الضعيف فيك قوي عندي حتى أريح عليه" حقّه إن شاء الله » 
والقوي منك الضعيف عندي حتى آخذ الحق منه إن شاء الله ] : العدالة 
والأمن والأمان للضعيف » والقوي مقيّدة قوته بشرع الله وعدل 
الحام » فلا تبر ولا عتو ولا فساد »1 لايدع أحدّ منك الجهاد في سبيل 
الله » فإنه لا يدعه قوم إل ضرم الله بالذل ] : الجهاد لرفع كامة الله عز 
وجل » ومن تركه فقد ذل بسطوة الكفر والوثنية والشرك ›[ ولا 
(۱) مابين قوسين نص خطبته رضي الله عنه » الطبري : ج ۲ ص 3٠١‏ . 
3 أَرَحْتْ على الرجل حَقَّه إذا رددته عليه » ار حَقّه أي رده » لسان العرب : ج ۲ ص 436 . 
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تشيع الفاحشة في قوم إلا عَمّهم الله بالبلاء ] : فلا فاحشة كيلا ينزل 
البلاء > ومن مفهوم التضاد » أراد أبو بكر مجع الفاضل في القول 
والعمل كي ينزل الله النعم والبركة » الفْحْشْ والفاحشة : القبيح من 
القول والفعل » وهو كل ما يشتد قبحه من الذنوب والمعاصي ٠‏ وكثيراً 
ماتَرِدٌ الفاحشة بعنى الزنى » ويَتَمّى الزنى فاحشة » والفحشاء تأتي بمعنى 
عدم التصدق » وقيل الفحشاء هي البخل » فإذا كان الجمع لافاحشة 
فيه » أي لاقبيح قول وفعل » ولا ذنوب ولا معاصي » ولا زفى ولا 
بخل .. فهذا مجتتع.الملائكة » لاإيذاء لسان ولا أذى يد » ولا خوف على 
عرض أوشَرّف » ولاغني بخيل » ولا ثري يكنز لنفسه ويس الجتمع 
من حوله » هذا تع الطمأنينة والأمن والراحة النفسية » [ أطيعوني 
ماأطعت الله ورسوله » فإذا عصيت الله ورسوله فلا طاعة لي علي › 
قوموا إلى صلاتم رمك الله ] : سلطة محدّدة مقيّدة بشرع الله وجه › 
وفي حال خرقها وتجاوزها فلا طاعة إلا فيا أمر الله عز وجل . 

هذه هي سياسة الصّدّيق رضي الله عنه التي اختطها لنفسه خلال 
خلافته » التي دامت سنتين وأربعة أشهر إلا أربع ليال » حيث توفي 
رضي الله عنه في المدينة وهو ابن ثلاث وستين » يوم الجمعة لسبع ليال 
بقين من جمادى الآخرة سنة ثلاث عشرة . 

ولق نه النسنامة تاسمل ب و لشن ال ا الا 


TAS 


أبا عبيدة بن الجراح الذي تولى شؤون بيت المال . وتولى تمر بن 
الخطات القضاءه وزان العبدل ٠ة‏ وتو ودين شاب الكتابنة 
#وزارة البزيه والواضلات ٠:‏ 

إنه رضي الله عنه - بعد رسول الله به - المسلم الأول » الخليفة 
الأول : ( لامكافأة على إسلامه » بل لأهليته مل الأمانة » وحماية . 
ال 


5 ا 0 

طاعة رسول الله بر في إنفاذ جيش أسامة : 

لقن روض ةله عه ا بن زيد » وهذه طاعة مطلقة 
لرسول الله بي بعد وفاته » وهي أساس سياسة الصّدّيق : « والذي 
نفس أي بكر بيده » لوظننت أن السّباع تخطفني لأنفذت بعث أسامة 
کا أمر به رسول الله له ولول يبق في القرى غيري أنفذته “ 3 

لق ]تقد وطق الله ع خيس تنام وام أن :رصقا ما أدره ينه 
رسول الله يلع » وخرج يشيّع الجيش ماشياً > واستأذن أسامة أن يبقي 


»( 1 الطبري : ج ۲ ص ۲۲٣‏ . 


2 8 


إن اتفاذ هذا الجيش إلى مشارق الشام + حقق هاأريند من اتفاذه 
تامأ » حتى قالت القبائل : لولم يكن المسامون على قوة لما خرج من 
عندهم هؤلاء . ففاز أبو بكر والمسامون بوسام الطاعة المطلقة لرسول الله 
2 > وبوسام القوة والحكمة والعقل الراجح والتدبير انم ووضوح 
الرؤيا » فهابت القبائل المسامين » وهام الروم أيضاً فلم يتجرّأوا على 
مهاجتهم » لأن الروم ليسوا بمعزل عما يحدث في جزيرة العرب . 


الملترون 


+ قال قتادة في قوله تعالى : < يا أَيهَا 
لين آمَنُوا من يرْتَدُمِنْكُم عن ديه 
فَسَوْفَ اض الله بقوم يحم 
وَيُحِبُونَه أذلة على أَلْؤْمِنينَ أَعِرَةٍ 
عَلَى آلكَافِرينَ يُجَاهِدُونَ في سَبيل آله 
ولا يَحَافُونَ لَؤْمة لأئي ذلك قل الله 
يُؤتيه مَنْ يَشَاء وَآللْهُ واسع عَلِم »> 
[ الائدة : 6ه ] : المراد ذلك أبو بكر 
وأصحابه في قتالهم المرتدين ومانعي 
الزكاة . 


اتيك العرب دوا 0 الله ا َه ماخلا رةه مكة 
والمدينة" ' » منهم من اتحاز إلى المتنبئين » > ومنهم من أَرٌ ر بالصلاة ومنع 
الزكاة . 


»( البداية والنهاية : ج 5 ص 737١‏ . 
(۲) الطبري : ج ؟ ص ۲١١‏ » وفي الكامل في التاريخ : ج ۲ ص :.۲۳١‏ ارتدت كل فبيلة عامة 
أو خاصة » إلا قريشاً وثقيفاً لم يكن بها ارتداد حتى ولو جزئياً . 


EAE 


لقد انحاز إلى مسيامة الكذاب بنو حنيفة » وخلق كثير من أهل 
الهامة . 

والتفةً حول طليحة الأسدي بنو أسد وطيء وغطفان . 

وتنبأت سجاح وتبعها بنو گم . 

وتنبأ مالك بن نويرة . 0 

وارتدت سَلّم مع الفجاءة ياس" بن عبد الله بن عبد ياليل . 

وارتدت كندة وعليها الأشعث بن قيس الكندي . 

وارتدت ربيعة مع المغرور'" المنذر بن النعان بن المنذر . 

وما زالت الهن تعاني من أتباع الأسود العنسي » فَعَظْم الخطب › 
واشتدت الحال . 

وبعث المرتدون وفوداً إلى المدينة المنوّرة » فنزلوا على وجوه 
الناس » وجيء بهم إلى أبي بكر › على أن يقهوا الصلاة ولا يؤتوا 
الزكاة » فعزم الله عز وجل لأبي بكر على الحق » وقال : لومنعوني 
عقالا”" لجاهديم . 

النظْرَة المتفحصة لمَرْتَدينَ في المديتة : 


رجعت وفود الأعراب إلى عشائرهم » فأخبروم بقلة أهل 


)2 وهو في بعض المراجع : أنس بن عبد ياليل . 
(۲) وهو في البداية والنهاية : ج ١‏ ص 5857 : المعرور . 
)١(‏ العقال : الرّباط الذي يُعْقَلُ به » وجعه عُقْلْ » لسان العرب : ج ١١‏ ص ٤۹‏ . 
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اذ وة ا عيض انان سان المغارت العام 
ووعى أبو بكر رضي الله عنه خطورة الموقف » فجعل على أتقاب 
ال كرابا و ليوف وا واو س أدزاء الحرين: 
علي بن أبي طالب » والزبير بن العوام » وطلحة بن عبيد الله » 
وسعد بن أبي وقاص » وعبد الرحمن بن عوف » وعبد الله بن مسعود 
رضي الله عنهم » وجعلت وفود الغرب تقدم المدينة » يُقرُون بالصلاة 
ويتنعون عن أداء الزكاة » ومنهم من امتنع عن دفعها إلى الصّدّيق 
محتجاً بقوله تعالى : « خَذ من أَسُوالهمْ صَدَقَةً تَطْهْرَهُمْ وَترَكْيهمْ بها 
صل عليه إن ضَلآتَكَ سك لَهُمْ 4" » وقالوا : فلسنا ندفع زكاتنا 
الال ضلايه ناواتد عقي 

أَطَعْنا رَسُول الله اكان َمْسا في العبادالله مالأبي كر 
أَيُوَدُهَا بكرا إا مات يقد وتك لَعثرٌ الله قاصتة الظَير"ا 


مَؤْقفُ بَعْض الصّحَابَة : 


ورأى بعض الصحابة أن يترك هؤلاء وما م عليه من منع الزكاة » 
ويتألفهم أبو بكر الصّدّيق حتى يكن الإيان من قلوهم »ثم هم بعد 


)0( التوبة : ٠٠١‏ . 
)22 وهو: الخطيل بن أوس › ( ( ابن خلدون : ج ۲ ص 37 ) . 


(۲) الطبري : ج ۲ ص ١5‏ » الاكتفاء : ج ۲ ص ؟/ب » البداية والنهاية : ج ٩‏ ص 35١١‏ . 


08 حروب الردة (؟) 


ذلك يزكون . ورفض الصّدّيق هذا الرأي » فقال عر بن الخطاب : 
علا تقاتل الناس ؟ وقد قال رسول الله بلي : « أمرت أن أقاتل 
الناسَ حتى يشبدوا أن لاإله إلا الله > وأن مدا رسول الله » فإذا قالوها 
عصوا مني دماءم وأمواهم إلأبحقها » . 


فقال أبو بكر : والله لو منعوني عَنَاق"" كانوا يؤدونه إلى رسول الله 
إل الهم على منعها » إن الزكاة حق امال » والله لأقاتلن من فرق 
ين الصلاة والركاة e‏ : فا هو إلا أن رأء 02 
وَأَقَامُوا آلصّلاة وَآنوا الرَكَاة َحَلُوا سيلم 74" . 

وقام أبو بكرفي الناس فحمد الله وأثنى عليه ثم قال : المد لله . 
هدى فكفى » وأعطى فأغنى » إن الله بعث مدا ب والعلم شرید » 
والإسلام غريب طريد » قد رث حَبْلّه اوخل عهدة» وضل أله 
يصرف عنهم شراً لشرعندهم » قد غيّروا كتاهم » وألحقوا فيه ماليس 
منه » والعرب الآمنون يحسبون أنهم في منعة من الله لا يعبدونه ولا 
)١(‏ البداية والنهاية : ج ٦‏ ص 30١‏ . 


)2 العَنَاقَ : الأثثى من العز» لسان العرب : ج ٠١‏ ص 374 . 
0 التوبة ٠:‏ . 


1ت 


يدعونه فأجهدم عيشأ » وأَضلَّهم دينا » في ظَلَف من الأرض”' مع 
مافيه من السحاب فختهم الله محمد » وجعلهم الأمّة الوسطى » نصرم 
من أتبعهم ؛ ونصرهم على غيرهم » حتى قبض الله نب ه ب » فركب 
منهم الشيطان مركبه الذي أنزله عليه » وأخذ بأيديم » وبغى 
هلكتهم :<« وَمَا مُحَمَّدُ إلا رَسُولَ قد خَلّت من قله الرْسَل امن مات 
أ تل نلم على أعقَابِكُمْ » وَمَنْ بقلب على عَقبَيِه فَلَنْ يَصَر الله 
شَيْئأ » وَسَيَجْزِي الله الشاكرين )" »إن من حولك من العرب مَنَعُوا 
شاتهم وبعیرم , ول يكونوا في دينهم - وإن رجعوا إليه ‏ أزهد منهم 
يومهم هذا » ولم تكونوا في دینک أقوى منک یومک هذا » على ماقد تقدم 
من بركة نبيك ب » وقد وكلك إلى المولى الكافي » الذي وجده ضالاً 
فهداه » وعائلاً فأغناه > « وَكُنْتَم عَلّى شما حَفْرَةِ من آلنار فَأَنَقَدَكُمْ 
منها كذلك بين الله كم آياته لَعلَكُمْ تهون چ" 
عَارَات الأغْرَاب الأولى عَلَى المدينّة : 


جعل أبو بكرالحرس على أتقاب المدينة » وألزم أهل المدينة 
بحضور المسجد وقال : إن الأرض كافرة » وقد رأى وفدهم ‏ وفد. 
المرتدين ‏ منك قلّة » وإنم لاتدرون ليلاً يأتون أَمْ نهاراً » وأدناهم منك 


(۳) آل عران ۱٤٤:‏ . 
0( آل عمران : ٠١۳‏ . 
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على بريد" » وقد كان القوم يُوّمّلون أن نقبل منهم ونوادعهم » وقد 
أبينا عليهم » فاستعدُوا وأعدُوا . فا لبثوا إلا ثلاثاً حتى طرقوا المدينة 
غارة » وخلّفوا نصفهم بذي تی" ليكونوا رذءاً لهم . 
ورل ال حرس إلى أبي بكر يخبرونه بالغارة » فبعث إليهم أن 
f 1 5 :‏ . ) 
الزموا مكانكم »> وخرج أبو بكر في أهل المسجد على النواضح"" إليهم » 
فتفرّق المرتدون » واتبعهم المسامون على إبلهم . 
اهجوم الليلي : أسلوب جديد في تاريخنا الإسلامي : 
وركب أبو بكر في أهل المدينة وأمراء الأنقاب إلى ماحول المدينة 
من الأعراب الذين أغاروا عليها » فاما التقى مع المرتدين من بني 
عبس > وبني مر > وذبيان » ومن ناصب معهم من بني كنانة > وأمدّم 
فلح يناده خيال ::فضتهوا مكيدة ١‏ اون آم غديدوا إلى أغاء“ 
فنفخوها ثم أرسلوها من رؤوس الجبال » فاما رأتها إبل المسامين نفرت » 
وتفرّقت » فاما وقع ماوقع ظن المرتدون بالمسامين الوهن » وبات 
)١( .‏ البريد : المسافة بين المنزلتين » حُدّد باثي عشر ميلاً شرعياً » أي با يعادل بحجساب الذراع 
الشرعية : 71777 مترأ > « كتاب الإيضاح والتبيان في معرفة المكيال والميزان » »> ص ۷۷ . 
)2 ذوالحتى ( أوالحسًا ) : واد بأرض الشُرَبّة من ديار عبس وغطفان » معجم البلدان : 
ج ۲ ص ۲٥۸‏ . 


(۳) الناضح : البعير الذي يستقى عليه الماء » لسان العرب : ج ۲ ص 11۹ . 
() عند ابن خلدون : « بلعبات اتخذوها » » والمراد هنا جلود بقر أو إبل أو شياه .. 


RS 


أبو بكر رضي الله عنه قامًا ْلَه يعبّئ الناس » ثم خرج على تعبئة من 
آخر الليل » وعلى مهنته النعان بن مُقَرّن المزني » وعلى الميسرة أخوه 
عبد الله بن مقرّن المزني » وعلى الساقة أخوههما سويد بن مقرّن » فا 
طلع الفجر إلا وهم والعدوفي صعيد واحد » فا سمعوا للمسامين حساً ولا 
مسا » حتى وضعوا فيهم السيوف » فا طلعت الثمس حتى ولوم 
الأدبار » وقتل حبال » واتبعهم أبو بكر ومن معه حتى نزل بذي 
الق نوكن ون ال : 

¥ وثب بنو ذبيان وعبس على من فيهم من المسامين فقتلوهم › 
وفعل من وراءهم كفعلهم » فحلف أبو بكر ليقتلن من كل قبيلة بمن 
قتلوا من المسامين وزيادة » فكان ذلك من أكبر العون على هيبة 
الإسلام ونصرأهله .. 


وده أسشامة ون :ز بذ وش همه : 
٤ 05‏ ع 
a E‏ رمن 


المدينة » وأمر ال جند أن يريحوا الخيل والإبل »غم ركب أبو بكر رضي 
الله عنه في الذين كانوا معه قبل مجىء أسامة إلى ذي القصة › فقال 


() ذوالقصّة : موضع بينه وبين المدينة أربعة وعشرون ميلا ( الميل الشرعي : 1868 م ) وهو 
طريق الرّبّذة » معجم البلدان : ج ٤‏ ص 507 . 
0( ابن خلدون : ج ۲ ص 537//87 » الكامل في التاريخ : ج ۲ ص 375 . 


IVs 


المسامون : لو رجعت إلى المدينة وأرسلت رجلاً » فقال رضي الله عنه : 
ال ى ۰ 

وجعل عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب رضي الله عنها يكلان 
أبا بكر في الرجوع إلى المدينة لما رأيا عزمه على المسير بنفسه » وقال 
عمر : ارجع يا خليفة رسول الله تكن لاسامين فنّةَ وردءاً فنك إن تقل 
يرتد الناس » ويَعْلَ الباطل . وأبو بكر مظهر المسير بنفسه » وسأهم 
يمن نبدأ من أهل الرّدّة ؟ فاختلفوا عليه » فقال أبو بكر : نصمد لهذا 
الكذاب على الله وعلى كتابه طليحة . 

وسارأبو بكر بن معه إلى ذئ حسى وذي القصة » والنعمان 
وعبد الله وسو يد بنومُقرّن المزني على ماكانوا عليه من حيث التعبئة › 
ثم نزل على أهل الرّبّذة بالأبرق" وهناك جماعة من بني عبس وذبيان » 
وطائفة من بني كنانة » فاقتتلوا » فهزم الله المرتدين » وأخذ الحطيئة 
أسيراً » وأقام أبو بكر على الأبرق أياماً وقد غلب بني ذبيان وبني عبس 
على البلاد » فسار بنو ذبيان وبنوعبس إلى بُزاخة حيث ازروا طليحة 
الأسدي" . 

% % % 

)0 برق الرَبَدَة : موضع كانت به وقعة بين أهل الرّدّة وأبي بكر ء كان من منازل بني ذُبيان 


فغلبهم عليه أبو بكر ء معجم البلدان : ج ١‏ ص 38 . 
م( الاكتفاء : ج ۲ ص /٤‏ . 
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اا 


ص کت کے سے 


» الدع مر وء ( 


* قال علي رضي الله عنه : إلى أين 
ياخليفة رسول الله ؟ أقول لك ماقال 
رسول الله يي يوم أحد: ثم 
سيفك() ولا تفجعنا بنفسك » فوالله 
لئن أُصبْنا بك لاتكن للإسلام بعدك 
نظام!") أبداً . 


أراح أسامة بن زيد جنده في المدينة المنورة » بعد غياب عنها دام 
حوالي ستين يو »> وبعد استجام الجند وراحتهم » ركب الصٌدّيق 
متقدمأ الجند شاهراً سيفه من المدينة إلى ذي القصة » وعلي بن أبي 
طالب يقود براحلة الصديق رضي الله عنها » فسأله الصحابة وألحوا 


)00( شم سيفك : امده . لسان العرب : ج ۱۲ ص ۴۳۰ . 
0 النْظامٌ : مانظمت فيه الشيء من خيط وغيره » ونظامٌ كل أمر : ملاكه » لسان العرب : 
ج ۱۲ ص ۵۷۸ . ْ 


0( وفي الكامل في التاريخ : ج ۲ ص ۲۲۳ : *« وقيل كانت غزوته وعودته في أربعين يونا «. 


Ee 


لدان يرجع إلى المدينة وأن بغت لقتال الأعران غيره ممن يؤمره 
من الشجعان والأبطال » فأجاهم إلى ذلك » وعقد هم الألوية لأحد 
عشر أميراً > وه" : 
أ دسف اله خاله و الوليه : ووهه ال اة عيث 
طليحة بن خويلد الأسدي »غ إلى البطاح حيث مالك بن 
نويرة »ثم إلى الهامة حيث مسيامة الكذاب . 
؟ - عكرمة بن أبي جهل : إلى الهامة حيث مسيامة الكذاب » إنه 
ومن معه قوّة احتياطيّة لأكبر معركة منتظرة - معركة 
الهامة ‏ إنه وقواته قوة رادفة لخالد بن الوليد" ,ثم إلى 
عُمَان!" » ثم إلى مهرة » فحضرموت فالين . 
* درون العناض : إلى تبوك > ودومة الجندل > حيث : 


قضاعة ووديعة والحارث ٠.‏ 
ت شيل بن تة إلى اليافة فى إفرعكرمة بن أي جهل : 


: الكامل في التاريخ‎ » ۲٤١ الطبري : ج ؟ ص‎ » ۲٠١ ص‎ ٦ البداية والنهاية : ج‎ )١( 
. ۲۳٤ ج ۲ ص‎ 

() في الاکتفاء : ج ۲ ص ۱۹ / ب :« كان مع عكرمة )۲٠٠١(‏ رجل »» وهدف قوات 
عكرمة إيقاء مسيامة في اليامة يتوقّع هجوم المسامين » وعدم تمكينه من ترك قواعده » 
وتجميده في مواقفه حتى يفرغ خالد من حروبه في شمال وأواسط الجزيرة العربيّة . 

)2 حيث ذو التاج : لقيط بن مالك الأزدي . 


Ea 


(» 
(0 
(0 


وهو أيضاً قوّة احتياطيّة لمعركة اليامة الفاصلة » إنه ومن معه 
قوة رادفة لخالد » ثم وجهته حضرموت . 

افد وه لسك ا كارن 
E‏ 

5 دطريغة بن جاتر إلى شرق الذيتة ومكةا+ غيف هوارن 
وبنوسلَيْم . 

۷ -العلاء بن الحضرمي : إلى البحرين حيث الن زر بن 
النعمان بن المنذر . 

۸ خنديقة بن صن الغلفناق"" + إل غتان ( إلى أعل ذبا 
حيث ذو التاج : لقيط بن مالك الأزدي » ثم إلى مهرة › 
فحضرموت » فالهن . 

عرفجة بن هرئة البارقي : إلى عُمَان »ثم مهرة › 
فحضرموت » فالين . 

“لواحن بن أن ا + إل البق معنف الأسنوة الى 
ولعونة الأبناء على قيس بن مكشوح »غم إلى كندة » فحضرموت ٠‏ . 

. سويد بن مُقرّن المزني : إلى تهامة المن‎ ١ 

الحمقتان : من مشارف الشام » هذا ماورد في مغجم البلدان : ج ۲ ص ٠٠١‏ . 


طرفة بن حاجب ( البداية والنهاية ) » وهو : معن بن حاجز ( الكامل في التاريخ ) . 
حذيفة بن حصن الغطفاني في بعض المراجع 


EAS 


آلو امراف اخ راء 


إلى بُزاخة حيث طليحة بن خويلد 
الأسدي . 001 
ثم إلى البطاح حيث مالك بن دو بره . 
م إل البامة حي ية الكذاب» 


إلى المامة حيث مسيامة الكذاب ( فهو 
قوة احنياطية لأكر متركة ف الاه : 
أنه قؤة زافدة الى بن الوليند وة 
ا 

غم إلى عُمان » حيث ذوالتاج : 
لقيط بن مالك الأزدي . . 


ثم إلى مهرة » فحضرموت » فالين 


ووديعة والحارث . 

: اث 5 أنضاً 
إلى اليامة ( في إثر عكرمة » وهو اي : 
قوةاحتياطيةلعركةاليامة 
الفاصلة ) »ثم إلى حضرموت . 


مد و س العاف إلى الحقتين ( مشارف الشام ) . 


إلى البحرين حيث : المغرور: 
المنذر بن النعمان بن المنذر . 
إلى عُمَان( أهل دبا ) حيث ذو 
التاج : لقيط بن مالك الأزدي . 
ثم إلى مهرة » فحضرموت »فالين . 
إلى عُمَان . 

م إلى : مهرة » فحضرموت » فالهن . 
إلى الهن » حيث بقايا( الأسود 
العنسي ) ولعونة الأبناء على قيس بن 
مكشوح ثم إلى كندة » فحضرموت . 
إلى تهامة الهن » سواحل البحر الأمر 


١‏ سويد بن مقرّن المزني 


لكاب 


ور (روة 


سي 7١‏ ھ 
۔ الد > --»- مسرأ سام ہے ١‏ 


و اسيم م ملل أ فرت دعر وہ عیشت لوا ءام مولوضوع سير 


یھدنا ادي لي ردس ب لص دی زا عع مزر .ا 


مم 
ع اح عم فة سكس الملما يت 
00 : 
A‏ 
.2 


٭ لاحظ عظمة الصّدّيق رضي الله عنهء تمعن المصوّر والجيوش 
ووجهة كل منها 
إلا تغطية سلية رائعة جميع أرجاء الجزيرة العربيّة 


ا 


كتاب الصّدّيق إلى التاس كاقّة › 

« سس قتال المرتدين » : 

وكتب أبو بكر الصديق رضي الله عنه لكل أمير كتاب عهده على 
حدته . وفصل كل أمير بجنده من ذي القصة » ورجع الصديق إلى 
الدينة » ونصٌ الكتاب : « بسم الله الرحمن ن الرحم » من أبي بكر خليفة 
رسول الله بر إلى من بلغه كتابي ها » من عامة وخاصة » أقام على 
إسلامه أو رجع عنه » سلام على من أتبع الهدى » ولم يرجع بعد المدى 
إلى الضلالة وا هوى » فإني أحمد الله إليكر الذي لاإله إلا هو » وأشهد أن 
لاإله إلا الله وحده لاشريك له » وأن مدا عبده ورسوله » تقر با جاء 
به » ونكفّر من أبى ذلك ونجاهده » أما بعد » فإن الله أرسل بالحق من 
عنده إلى خلقه بشيراً ونذيراً » وداعياً إلى الله بإذنه وسراجاً منيراً » 
لينذر من كان حيّأ » ويحق القول على الكافرين » فهدى الله بالحق من 
أجاب إليه » وضرب رسول الله بل من أدبر عنه » حتى صار إلى 
الإسلام طوعاً أو كرهاً »نم توفى الله رسولّة » وقد نفذ لأمرالله » 
o‏ الت ال اله رص ا ا 
الإسلام في الكتاب الذي أنزل  :‏ إناك ميت وَإِنهم ميد E‏ 
وقال :$ وَمَاجَعَلْنَالِبَشَرم مد انا لعا الي 


50 


الخالقوك € + قال لون :ج وما محمد إلا رول فة خلت من 
قله لرل أن مات أو ِل اقلم على أَعْقَابكُمْ » ومن ينقلب عَلّى 
عَقبَيُهِ فلن يضر الله شيئاً وَسَيَجْزِي الله الشاكرين €" » فن كان إفا 
يعبد حمداً فإن مدأ قد مات » ومن كان إنما يعبد الله فن الله حي 
لايموت » ولا تأخذه سنّة ولا نوم » حافظ لأمره » منتقم من عدوّه » 
وا وض رى الله وحظك ونصيبك وما جاءم به نبيك وَل وأن 
تهتدوا داه » وان تعتصوا بدين الله > فان كل من لم هده الله ضال 2 
وکل من لم يعنه الله خذول » ومن هداه غير الله كان ضالاً > قال الله 
تساك :< هن شد آله فهو اهدي ومن يطلل فلن تة له ولا 
مُرْشْداً ) » ولن يقبل له في الدنيا عمل عبد حتى يقر به » ولم يقبل 
له في الآخرة صرف ولا عدل » وقد بلغني رجوع من رجع منك عن 
دينه بعد أن أقرّ بالإسلام وعمل به » اغتراراً بالله وجهلاً بأمره » وإجابة 
للشيطان » قال الله تعالى : « وَإِذْ قَلَنَا لاملائكة أَسْجُدُوا لادم فَسَجَدوا 
إلا بيس کان من الجن فَفَسَق عن مر رَه أفتتخذونة وَدْرَيْنَهُ أؤلياء 
من وني وهم كم عدو بكس للظّالمين بدلا 4" » وقال :< إن 


۷) الأتبياء :56 . 
(۲) آل عمران : ٠٤٤‏ . 
)0( الكهف : ۱۷ . 
)٤(‏ الكهف ٥۰:‏ . 


1 
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آلشّيطان كم عدو ذَاْحدُوهُ عدو إا يَدْعُو حرْبَ ليَكُونُوا من أطحاب 
السّعير 4" . : 

وإني بعثت إليكم في جيش من المهاجرين والأنصار والتابعين 
ياحسان » وأمرته أن لا يقبل من أحد إلا الإيان بالله » ولا يقتله حتى 
يدعوه إلى الله عز وجل > فن أجاب وأقرّ وعمل صالحاً قبل منه » 
وأعانه عليه » وإن أبى حاربه علينه حتى يفي إلى أمر الله »ثم لايبقي 
على أحد منهم قدر عليه » وأن يحرقهم بالنار" > وأن يقتلهم كل قتلة › 
وأن يسن الساء والذراري »بولا يقبل من أحد غير الإسلام » فن اتبعه 
فهو خير له » ومن تركه فلن يعجز الله » وقد أمرت رسولي أن يقرأ 
ES‏ م لك » والداعية الأذان » فإن أَذَّن المسامون فكفوا 

عنهم » وإن م يونا فسلوم ماعليهم » فإن أبوا عاجلوم » وإن أقرُوا 
حمل منهم على ما ينبغي لهم ۲ 


() فاطر:1. 
)2 وهنا : قتل المرتدين بنفس الطريقة التي قتلوا بها المسامين . 
زفقة الاكتفاء: ج ۲ ص؛:/بء > ابن خلدون : ج ؟ ص3 » البداية والنهاية: 


. ۲۱١ ص‎ ٦ ج‎ 


د لاع - 


# أَمَرَ الصّدَيقٌ خالداً أن يقاتل أهل 
الرّدة على خمس خصال » فمن ترك 
واحدة من الس قاتله : شهادة أن 
لاإله إلا الله وأن مدا عبده ورسوله » 
وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة » وصيام 
شهر رمضان › وحج البيت . 

[ الاكتفاء : ج ۲ ص 4 /أ] 


تنأ طليحة بن خويلد الأسدي في حياة رسول الله ر » فوجّه 
إليه مات َو ضرار بن الأزور عاملاً على بني أسد » وأمرهم بالقيام على من 
rs)‏ ا OE‏ 
فم يصنع فيه شيئاً - لدرع كان يحميه . . فأشاع طليحة بين الناس أن 
الاح لا يعمل فيه » فكثر جمعه ثانية' 


اجتبع حول طليحة قومه من بني أسد » وغطفان > وانظم إليه بثو 


() الطبري : ج ۲ ص ۲۵١۷‏ , الكامل في التتاريخ: ج ۲ ص ۲۲۲ » ابن خلدون : 
ج ۲ ص ۷۰ . 


SENS 


عبس وذبیان > وبعث إلى بني جذيلة والغوث وطيء 03 يستدعيهم 
07 

إليه ا E‏ 
وغطفان وطيء 1 

وأرسل أبو بكر الصّدّيق رضي الله عنه عدي بن حاتم إلى قومه بني 
طيء » وقال له : أدرك قومك » لا يلحقوا بطليحة » فيكون دمارهم . 
فذهب عدي إلى قومه » فأمرهم أن يبايعوا الصّدّيق » وأن يراجعوا أمر 
الله » فقالوا : لانبايع أبا الفصيل أبداً - يعنون أبا بكر فقال عدي : 
والله ليأتيدم جيش فلا يزالون يقاتلونم حتى تعاموا أنه أبو الفحل 
الأكبر" » ولم يزل عدي بهم حت لانوا . 

E 00-00‏ ايد 
ل 00 
ذي القصة وفارقه الصّدّيق واف ا ا خيس كز ممه 
من الاما وأظهيز ذلك لبرعيوا الاعات وا أن ملاعب واا 
(۱) ذكرابن خلدون : ج ۲ ص 12 : « واجمع على طليحة عوام طيء وأسد » . 
0( البداية والنهاية : ج 1 ص ۲۱۷ . 


(r)‏ الطبري : ج ؟ ص 55650 . الاكتفاء: ج ۲ ص ۲/ب »› الكامل في التاريخ: 


ج ۲ ص ۲۲۲ » ابن خلدون : ج ۲ ص 7١‏ » البداية والنهاية : ج ٦‏ ص ۲۱۷ . 


0 حروب الردة )٤(‏ 


طليحة الأسدي في بزاخة » ثم يذهب بعده إلى بني تم » ثم إلى مالك بن 
نويرة في البطاح »ثم إلى الهامة حيث مسيامة الكذاب . 


وَصِية الصّدّيق لخالد : 

وخی انظلق خالة لر لقال أهل لر امو الدب أن 
يقاتلهم على خمس خصال » فن ترك واحدة من اخس قاتله : شهادة 
أن لا إله إلا الله وأن حمداً عبده ورسوله » وإقام الصلاة » وإيتاء 
الزكاة » وصيام شهر رمضان » وحج البيث . وعهد إليه أن لا يقاتل 
حتى يُعُذر إليهم » ويدعوه إلى الإسلام » ويبيّن لهم الذي لم في 
الإسلام » والذي عليهم فيه » ويحرص على هدام » فن أجابه إلى 
مادعاه إليه من الناس كلهم أحمرهم وأسودم قبل منه » وليْعُّذر إلى من 
واه تالر وف 2 

وكان استجابة القبيلة لأذان المسامين تعبيراً عن إسلامها وبُعْدِها 
عن الارتداد . 


() كان عليه حرب أقوى قوات المرتدين : طليحة » ومالك » ومسيامة . 
(Y)‏ الاكتفاء : ج ۲ ص / . 


استشبهاد عكاشة بن محصن » 

وثابت بن أقرم رضي الله عنها : 

نار ال عمد الله .وحمل عل مقندمنة الأتضار التذين عة 
ثابت بن قيس بن شماس » وبعث بين يديه : ثابت بن أقرم 
الأنصاري » وعكاشة بن حصن طليعة واستطلاعا » فتلقاهما حبّال اخو 
للم ف جن كي اة ن اعت هل 
طليحة عكاشة » وقتل أخوه سامة ثابتا > ورجا" . 

وجاء خالد بمن معه فوجدوههما صريعين شهيدين » فشق ذلك على 
المسامين » ومال خالد إلى بني طيء » فخرج إليه عدي بن حاتم فقال : 
أنظر في ثلاثة أيّامٍ » فإنهم قد استنظروني حى يبعثوا لي من تعجل 
منهم إلى طليحة حتى يرجعوا إليهم » فإهم يخشون إن تابعوك أن يقتل 
طليحة من سار إليه منهم » وهذا أحب إليك من أن يعجلهم إلى 
النار » فاما كان بعد ثلاث » جاءه عدي في خسمئة مقاتل تمن راجع 
الحق » فانضافوا إلى جيش خالد » وقصد خالد بني جديلة » فقال له 
عدي : يا خالد » أجلني أياماً حتى آتيهم > فلعل الله أن ينقذهم كا أنقذ 
طيّئاً » فأتاهم عدي فم يزل بهم حتى تابعوه » فجاء خالداً بء لامهم » 


(0 . الكامل في التاريخ : ج ۲ ص ۲۴٤‏ . 


3-0 


ولحق بالمسامين منهم ألف راكب » فكان عدي خير مولود وأعظم بركة 
على قومه"' 

في بُرَاخة كانت آلمعركة آلفاصلة : 

ثم سار خالد حتى نزل بأجأ وسامی" » وعبّى جيشه هنالك »› 
والتقى مع طليحة الأسدي بمكان يقال له بُرَاخَة'" » ووقفت أحياء 
كثيرة من الأعراب ينظرون على مَنْ تكون الدائرة . وجاء طليحة فين 
معه من قومه ومن التف معهم أو انضاف إليهم . وقد حضرمعه 
عيينة بن حصن في سبعمئة من قومه بني فزارة 


د مياد 


3 “م حمق المطاع : 


قال نة لقومة : واله لني من بني أسد أحبا إل من ني من بني 
هاشم > وقد مات محمد وهذا طليحة فاتبعوه : 


() الاكتفاء : ج ۲ ص ٥/أ»‏ الكامل في التاريخ : ج ۲ ص ٠۴١‏ » البداية والنهاية : 
ج ٦‏ ص ۳۱١‏ . 

۳) أجأ وسلی : جبلان نزلت بها طيء » بينها وبين المدينة ‏ شالاً - على غير الجادة : ثلاث 
مراحل »› معجم البلدان : ج ١‏ ص ٩٤‏ . 

0( بُزاخة : ماء لطيء بأرض نجد » وقال أبو عرو الشيباني : ماءً لبني أسد كانت فيه وقعة 
عظية في أيام أبي بكر الصديق مع طْلَيْحة بن خُويلد الأسدي › معجم البلدان : 
ج ١‏ ص ٤۸‏ . 

. كن طليحة مستعدأ للنزال منذ انطلق خالد من ذي القصّة‎ )٤( 


0۲ 2 


+ جاذ 
نب من جبل « أجأ » 


5 ۳ 


ONT‏ ناراك مسجل الت ره مض ل رك 
فقد رأيت ورأينا ماكان يأتي مد ؟ 

قال طليحة : نعم » فبعث عيوناً له حيث سار خالد بن الوليد 
من المدينة مُقبلاً إليهم > فعلم بقدوم خالد قبل أن يسمعوأ بقدومه › 
فقال :إن بعثتم فارسَيْن على فَرَسَيْن أَعْرّين مُحَجَلِين من بني نصر 
مُرَقَعَيْن أتوك من القوم بعين . فبعثوا فارسيّن فلقيا عينأ لخالد فقالا : 
ماوراءك ؟ فقال : هذا خالد بن الوليد في المسامين قد أقبلوا » وهذا 
يدل على أن العين هذا ليس مسلا > وليس من جند المسامين » فليس 
من لق المسلم البوح بأسرار جيشه » والنطق بحركة الجيش نجرد أنه 
سل .. فأتوا به إليه ‏ إلى طليحة ‏ فزادهم فتنة » وقال : ألم أقل 
لم ؟! 

المعركة : 

اصطف الناس » وعرض خالد شروط الصّدّيق وان طليحة على 
خالد أن يقر با دعاه إليه » فعاد خالد إلى معسكره » واستعمل تلك 
الليلة على حرسه مكنف بن زيد الخيل » وعدي بن حاتم » وكان لما ' 
صدق نيّة ودين » فباتا يحرسان في جماعة من المسامين » فما كان في 
السّحر نمض خالد فعبّأ أصحابه » ووضع ألويته في مواضعها » ودفع 


5 


اللواء الأعظم إلى زيد بن الخطاب'' فتقدم به » وتقدّم ثابت بن 
فيس بن كيان بلواء الأنضار.. ْ 

وطلبت طيء لواء يُعْقَد لها » فعقد خالد لواء ودفعه إلى عدي بن 
حاتم » وكان مموع من مع خالد : ٠٠٠١‏ مسلم مجاهد . 

فما سمع طليحة حركة القوم عبّأ أصحابه » وجعل خالد يسوي 
الصفوف على رجليه ماشياً » وطليحة يسوّي أصحابه على راحلة 
راكباً » حتى إذا استوت الصفوف » زحف هم خالد حت دنا من 
طليحة » فاما انتهى إليه » خرج إليه طليحة بأربعين غلامنا جُلداء من 
. جنوده مُرْداً » فأقامهم في المهنة » فقال : اضربوا حتى تأتوا الميسرة » 
فتضعضع الناس .. فقال خالد : يا معشر الأنصار » الله الله » واقتحم 
رضي الله عنه وسط القوم » وكَرٌ عليه أصحابًّه » واختلطت الصفوف 
ارف ورس غالة فى الال فجدل يح فريك وط أا 
الاشتباكات » فقال المسامون له : الله الله » فإنك أمير القوم ولا ينبغي 


. ) سنورد ترجمته بعد أحداث معركة ( حديقة الموت‎ )١( 

0 أي انصروا الله ودينه في موقفم هذا » والزموا جانب الله » وراقبوا الله في موقفم هذا .. 

3 الفّرْسَ : امتحان الرجل فيا يدّعيه من عم أو شجاعة » لسان العرب : ج ٩‏ ص 105 » 
والمراد هنا : باشر القتال بنفسه » وخاض غاره بشجاعة وقوة وعنف » فشتان بين خالد الذي 
خاض المعركة بنفسه واقفاً على رأس قواته » وبين طليحة الذي ترك قيادة المعركة لعيينة بن 
محصن ( الأحمق المطاع ) . 


00 


TT e 


ا 
ل 


وجلس طليحة ملتفاً في كساء له يتنبّأ هم » وينظر ما يوحى إليه 
لياو وجل عرد ادل يدق إذا جرت المنتان كي إن 
طليحة وهو ملتفٌ في كسائه فيقول انارت E‏ ؟ فيقول 
طليحة : لا » فيرجع عيينة للقتال » ثم يرجع فيقول له مثل ذلك » 
ويرد عليه طليحة مثل ذلك ٠‏ فاما كان في الشالثة » قال له : هل 
جاءك جبريل ؟ قال : نعم » قال : فا قال لك ؟ قال طليحة : قال 
3 للف ى كرحاء» وخدينا اتساد قال غ :اظن أن 
قد عل الله سيكون لك حديث لاتنساه . ثم قال : يا بني فزارة 
انصرفوا » وانهزم وانهزم الناس عن طليحة » فاما جاءه المسامون ركب 


)0( الاكتفاء : ج ۲ ص ه/ب . 

6 کان يدّعي أن ملكا في السّماء اسمه . ذو النون » يأتيه » الاكتفاء : ج ۲ ص م/أ . 

)2 قال خالد بن الوليد لبعض أصحاب طليحة ممّن أُسل وحَمّنَ إسلامه : أخبرنا عا كان يقول 
لم طليحة من الوحي ؟ فقال : إنه كان يقول : اجام والهام [ وفي الكامل في الشاريخ واليان 
ج ۲ ص ٠٠١‏ ] والصرد والصوام » قد صُيْنَ قبل بأعوام » ليبلغن ملكتا العراق والشام . 
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عل لوي كان قن أعنتهنا لر :وار كك مرا مه القرارع ل بحي 
له »ثم انهزم بها إلى الشام » ونزل على بني كلب 

تفرّق جمع طليحة » وتشتت جع فزارة » فقالت بنو عامر وسم 
وهوازن : ندخل فها خرجنا منه » ونؤمن بالله ورسوله > ولم لحكه 
فى أموالناو ا 

وعاد طليحة بعد ذلك إلى رشده فأسل » وجاء مكة معقرا ايام 
الخ ى وخی أن و امات ري a‏ 
اله و الد إل بعالت أن امسكرة ی اشرت ولا وة 
أي معاملته بنقيض ماكان يقصد ويريد من الرياسة » وهذا من فقه 
الصّدّيق رضي الله عنه'" م أقى عمَرَ بن الخطاب فبايعه حين 
استّخْلف » فقال له : أنت قاتل عكاشة وثابتاً ؟ والله لاأحبك أبدأ , 
فقال :يا أميو الؤمنين »نا هسك من رجن أكرمها اله يعدي < 
يُهني بأيديها ؟ فبايعه عر رضي الله عنه . 

رخال بن ال عة رمك ااك الد الو رة 
فة فل الفونة وهو كنك م تعمل الر كدان والعانياة 


(9) الما سبق من أخبار : الاكتفاء : ج ۲ ص 2/ب » ابن خلدون : ج ۲ ص ۷١‏ » الكامل في 
التاريخ : ج ۲ ص ۲۲٠١‏ » البداية والنهاية : ج ١‏ ص 588 » الطبري : ج ۲ ص 3٠١‏ . 


(۲) الكامل في التاريخ : ج ۲ ص ۲۲٣‏ . 


د 0۷ - 


يطعنونه بأيدهم » ويقولون : أي عدوالله »ارتددت عن الإسلام ؟ 
فيقول : والله ما كنت آمنت قط » فاما وقف بين يدي الصّدّيق استتابه » 
وحقن دمه م حكن حَسُنَ إسلامةٌ بعد ذلك »وكذلك من على قرة بن هبيرة › 
وكا عد الأمر ادم اة تابر خا عي" . 


حب مُجلية » أَوْ لم مُحْرِيَة : 

وحين فرغ خالد رضي الله عنه من بزاخة فدهن ين ا 
وغطفان على أبي بكر الصّدّيق رضي الله عنه" » فقال أبو بكر : 
اختاروا بين خصلتين : حرب مجلية » أو سم خزية » فقال خارجة بن 
حصن : هذه الحرب الجلية فقد عرفتها , فا الس المحزية ؟ فقال 
الصّدّيق : ترون أن قتلانا في الجنّة » وأن قتلام في النار » وأن تردُوا 
علينا ماأخذتم منا > ولا نرد عليك ما أخذنا منک شیئ وان توا قتلانا 
كل قتيل مئة بعير منها أربعون في بطونها أولادها > ولانْدي قتلام » 
ونأخذ منك الَلّقة والكراع'" » وتلحقون بأذناب الإبل حتى يرِي الله 


)0( الاكتفاء : ج ۲ ص ۷أ > الطبري : ج ۲ ص ٠٠١‏ . 

0 '. من بني أسد وغطفان من بايع خالد في بزاخة » » ومن لم يبايعه وجاء التق ارط الله عنه 
یری رأيه وشروطه » لذلك شروطه رضي الله عنه لما سيأتي من أيام : « حتى يري الله خليفة 
نبيّه والمؤمنين فيكم » دير يسع ا 

)2 الخلقة : السلاح » والكراع من الدواب : مادون الكَمْبٍ من ذوات الحافر » وقد يستعمل 
الكراع أيضاً للإبل كا استعمل في ذوات الحافر . لسان العرب : ج ۸ ص 5٠6‏ . 


5 ۵ - 


خليقة نبيّه والمؤمنين ماشاء فيك أو يرى من إقبالاًإلى ماخرجت منه . 

فقال خارجة بن حصن : نعم يا خليفة رسول الله » قال أبو 
بكر : عليم عهد الله وميثاقه أن تقوموا بالقرآن آناء الليل وآناء النهار » 
وتَعَلّموه أولادم ونساءم » ولا تمنعوا فرائض الله في أموالك . قالوا : 
نعم » فقال عمر بن الخطاب : يا خليفة رسول الله » كل ماقلت کا 
قلت »إلا أن تدوا من قتلوا منا بأهم قوم قُتلوا في سبيل الله 
واستشهدوا » فتتابع الناس على قول عر » فوافق الصّدّيق » وأخذ منهم 
ماقدر عليه من الحلقة والكراع 


«لِيَرِدْك مَاأَنْعََاللهُ به عَلَيُْكَ خَيْراًء وآتّق الله في أُمْرِكَ»: 

وكتب الصّدّيق إلى خالد حين جاءه أنه هزم طليحة وشتت شمل 
أتباعه ومن كان في صَّه : ليَزذك ماأنعم الله به عليك خيراً » واتق الله 
0 0 وداه 
ا SS‏ 
ذلك صلاحاً فاقتله" . 

فأقام خالد ببزاخة شهراً في طلب المرتدين الذين غدروا بالمسامين 


. 385 البداية والنهاية : ج 1 ص ۳۱۸ » الطبري : ج 7 ص‎ )١( 


5 الك 5 


الذين كانوا بين أظهرهم » فنكل بهم من حرق ورضخ بالحجارة » ومن 
وى وا ا کد سال ا و 
يسمع بخبرهم من مرتدّة العرب . 

م زمل مَلُمى بِنْت مالك بن حذيفة : 

وتجمعت طائفة كثيرة بعد هزية بزاخة من أصحاب طليحة من 
بني غطفان » واجعت إلى امرأة يقال لما :أم وسل سای بت 
مالك بن حذيفة » وكانت من سيدات العرب كأمها أم قرفة” ن 
تذزتنبأننا الكل و ا ا ونيا 
با حامق إليها » وقد انضم إليهم آخرون من بني سم وطيء وهوازن 
واا قاروا جيف كنا #وعط امرهااء رهت حال اة : 
فاما سمع خالد بها وبمن معها “مان إلنهم افوا فالا شديدا > وهي 
راك حل عل اا ی كات يفاك له تمر مس حملي فا مق 
الإبل » وذلك لعزها » فهزمهم خالد » وعقر جَمَلّها » وقتلها » وبعث 
الفتح إلى ايق رضي الله عن" 


٤ 2 

)0( ام قرفة بنت ربيعة بن بدر ( الكامل في التاریخ : ج ۲ ص ۲۳١‏ ) »؛ وكانت ام زمل قد 
سبيت فوقعت لعائشة فأعتقتها . ورجعت إلى قومها وارتدت ( ابن خلدون : 
ج ۲ ص ۷۲ ) » أعلام النساء : ج ۲ ص ۲٠۲‏ . 

0( البداية والنهاية : ج ٩‏ ص ۲۱۹ ء الكامل في التاريخ : ج ۲ ص 555 » ابن خلدون : 


ج ۲ ص ۷۲ » الطبري : ج ۲ ص ۲٣١‏ . 


E 


القحاءة إبائرة بن عبد الله بن عبد ياليل" : 


قدم الفجاءة على الصَّدّيق في المدينة »فزع أنه أسم بطل م 
الصّدّيق أن يجهّر معه جيشأ يقاتل به أهل الرّدّة » فجهز معه جيشاً › 
فما سار ء جعل لاير سام ولا مرتد إلا قتله وأخذ ماله » ومن 
(«الكنواة)"' أرشل تة بن أن الما هن بن القر سبد وام 
بالمسامين فق القارة عل كل ميل یل وار وھا 17 

سمع الصّدّيق بخبر فجاءة » فبعث وراءه جيشاً بقيادة طريفة بن 
حاجز فردّه » فاما أمكنه بعث به إلى البقيع » فجمعت يداه إلى قفاه » 
وألقي في النار » فحرقه وهو مقموط”" . 


* مم ده 
% اجو 
72 


. في الكامل في التاريخ : ج ۲ ص ۲۳۷ : إياس بن عبد ياليل‎ )١( 
. 27,6 الجواء : من نواحي الهامة » معجم البلدان : ج ۲ ص‎ 00 
ااا ج ف ان ب ا ل‎ (0 
. 366 ج ۲ ص ۷۲ » الطبري : ج 7 ص‎ 
ص ١٠/أ ) » وتحريقه في النار معاملة‎ ٠ أي جموعاً بين يديه ورجليه بحبل ( الاكتفاء : ج‎ )6( 
. بالمثل » فقد حرق فجاءة المسامين وغير المسابين‎ 
اكاك‎ 


جل نت لحار ٹن ور 


0 م ادر » 


+ أضتت نيتنا أنثى نَطِيفُ بها 
وأتتتحت انتا الثاني را2 
اختلفت آراء بني تمي أيام الرّدّةَ : 
أ - منهم من ارتد ومنع الزكاة . 
؟ - ومنهم من بعث بأموال الصدقات إلى أبي بكر الصّدّيق . 
۲ - ومنهم من توقف لينظر في أمره . 
فبينا هم كذلك » إذ أقبلت سجاح بنت الحارث بن سويد بن 
عُقفان التغلبية'' من الجزيرة" » وهي من نصارى العرب » وقد 
اعت النبوّة » ومعها جنود من قومها ومن لحق بهم » وقد عزموا على 
فاستجاب ها عامّتهم » وكان ممن استجاب لها مالك بن نويرة القتهي › 


)0( ولقبها کا في « الروض الأنف : ج ۽ ص ۲۲٢‏ » : أم صادر . 
)0 أرض الجزيرة : مابين دجلة والفرات » شمال موقع مدينة بغداد . 


Ri 


ان ن سافب اة ن ادات أمراء بق قو ف 
آخرون منهم عنها » ثم اصطلحوا على أن لاحرب بينهم ٠‏ إلا أن 
مالك بن نويرة لما وادعها ثناها عن عودها » وحرّضها على بني 
وت ثم اتفق الميع على قتال الناس > وقالوا : يمن نبدأ ؟ فقالت 
لهم فيا تسجعه » أَعَدُوا ! الركاب » واستعدوا للتهساب »ثم أغيروا على 
الرياب”" » فليس دونهم حجاب" 


٤‏ ما ماس 


أدنتيت""ترتتناأنق تظيف" "يهنا :ضحت ابيا النان ذ 320 ظ 
م تقد حا اليم لودج 2 لاطا ميا > فهأبه 
قومها » وقالوا : إنه قد استفحل أمره وعَظم > ولكنها قالت هم : 


«) الربائب : جمع الرّبيبة : الغم التي يربيها الناس في البيوت لألبانها . وغم ربائب : تربط 
قريباً من البيوت » لسان العرب : ج ١‏ ص ٠٠١‏ . والرباب هنا أسم قبيلة . 

»( البداية والنهاية : ج 5 ص ٠٠١٠‏ » الكامل في التاريخ : ج ۲ ص ۲۴۹ » الطبري : 
ج ۲ ص ۲۱۹ » أبن خلدون : ج ۲ ص ۷۲ . 

)22 وهي ( أضحت ) في بعض المصادر : الكامل في التاريخ : ج ۲ ص ۲۶۱ » مروج الذهب : 
ج ۲ ص ۲۱۰١‏ . 

9( في الكامل في التاريخ : ج ۲ ص ۲۶١۱‏ : « نطوف » . 

: وفيها يقول الشاعر‎ )٥( 

أتتل اله سَئن بي عَم 5 صَلّت بخطبتها تجاح 


3.11 


عليك بالهامة » وذفوا ذفيف"' المامة » فإنها غزوة صَرّامة » لا يلحقك 

ومعع مسيامة بمسيرها إليه » فخافها على بلاده » لانشغاله بحرب 
ثمامة بن أثال » وأحرج موقفه أكثر وصول عكرمة بن أبي جهل بجند 
المسامين إلى الهامة » فأيّدَ فامة بن أثال» وعسكر ينتظر قدوم خالد بن 
الوليد . فبعث مسيامة إلى سجاح يستأمنها ويضن لها أن يعطيها 
نصف الأرض الذي كان لقريش لوعدلت »« وقد رذ الله عليك 
الصف الندي رذن فرش + فاك هوان هالو فيلك 
فقالت : لايرة الصف إلا من حَنّف" » فاحمل النصف إلى خيل تراها 
كالسّيف » . ۰ 

سَجَاحٌ ومُسَيْلَمَةٌ : 

ثم ركب مسيامة إليها في أربعين من قومه بني حنيفة » فاجتمعا في 
خية » فاما خلا ها وعرض عليها ماعرض من نصف الارض وقبلت 
ذلك » قال مسيامة : ممع الله لمن سمع » وأطمعه بالخير إذا طمع › ولا 
)١(‏ التذفيف : بالذال والدال تحريك جناحي الطائر ليطير . 


(۲) أي لو قبلت قريش ذلك ء وسير تفصيل ذلك عند الحديث عن مسيامة ومراسلته لرسول 
الله قو . 

60 حتف : مال. 

() اليف : حرشف السمك خاصة ( أرادت أا قليلة ) » لسان العرب : ج ٩‏ ص ١56‏ . 


E 


يزال أمره في كل مايسر مجمع › رآ ربک فحيّام » ومن وحشته 
أخلام » ويوم دينه أنجام فأحياك علينا من صلوات معشر أبرار » 
لاأشقياء ولا فُجّار » يقومون الليل ويصومون النهار لربكم الكبارء 
رب الغيوم والامطار . 

وال يفا ارابك وجري خت مروابسارة صت + 
وأيدهم طَفْلَت" » قلت هم : لاالنساء تأتون" » ولا الجر تشربون » 
ولكنم معشر أبرار تصومون ( يوماً وتكلفون یوما ) » فسبحان الله 
اا جات اليا كف تشون فو إلى ملك الها كيف رفون قلق 
أنها حبة خردلة لقام عليها شبيد يعلم مافي الصدور ء ولأكثر الناس فيها 
الثبور . 

ثم قال مسيامة لسجاج لما خلا بها : ماذا يوحى إليك ؟ 


فقالت : وهل يكون النساء يبتدئن 58 بل اف ماذا E‏ 
إليك ؟ 


. في الطبري : ج ؟ ص ۲۷۲ : وأبصارم صفت‎ )١( 

) طقلّت : صارت طفلة » أي نعمت . 

)22 وقد كان مسيامة شرع لمن اتبعه » أن الأعزب يتزوّج » فإذا ولد له ذكر فيحرم عليه النساء 
حينئذ . إل أن يموت ذلك الولد الذكر » فتحل له النساء حتى يولد له ذكرء وهذا يخالف 
الطبيعة والفطرة الإنسانيّة . 

9) النص الذي أوردناه نص البسداية والنهساية : ج ٦‏ ص ۲۲١‏ والزيادة من الطبري : 


ج ۲ ص ۲۷۲ . 


_ 56 - حروب الردة (6) 


فقال : ألم تر إلى ربك كيف فعل با بى ؟ أخرج منها نة 
تسعى » من بين صفاق وحثى . 

فقال لها : هل لك أن أتزوّجك وآكل بقومي وقومك العرب ؟ 

قالت : نعم . وأقامت عنده ثلاثة أيام » فدار بينهها من الفحش 
والبذاءة مانترفع عن ذكره هنا . 

ثم رجعت إلى وها فقالوا : ماأطدقلى" ؟ 

فقالت : لم يَصدَقني شيئاً . 

فقالوا : إنه قبيح على مثلك أن تتزوج بغير صداق » فبعثت إليه 
تسأله صداقاً » فقال : أرسلي إل مَوّذنك » فبعثته إليه » وهو شَبّت بن 
ربعي » فقال : ناد في قومك أن مسيامة بن حبيب رسول الله قد وضع 
عنكم صلاتين ما أتام به حمد ‏ يعني صلاة الفجر وصلاة العشاء ‏ فكان 
هذا صداقها . 

ثم انت سجاح راجعة إلى بلادها لما بلغها دنو خالد من أرض 
اليامة » فكرّت راجعة إلى الجزيرة بعدما قبضت من مسيامة نصف 


. ماأطدقك ؟ : أي ماالذي قدمه مَهْراً ها عند زواجه منها‎ )١( 


ات 


ع8 


خراج أرضه » فأقامت في قومها بني تغلب إلى أيام معاوية بن أي 
o,‏ 
توفي فق البضرة بعد أن خسن إسلامهنا ل 0 


لق لأخبار سجاج : البداية والنهاية: جا ص 1و0 الطيل ي الفبارين : 
ج ۲ ص ۲۴٣‏ و ۰ و ۲۱ » أبن خلدون : ج ۲ ص ۷۲ و ٠۷١‏ الروض الأتف : 
ج ٤‏ ص ۲۲۱ .. الطبري : ج ۲ ص ۲٣۹‏ و ۲۷۰ و ۲۷۱ و ۲۷۲ › مروج الذهب : 


ج ۲ ص ۴۱۰ » أعلام الناء : ج ۲ ص ١۷۷‏ . 


Yo 


اكد اة اللوي ين 


ش ٭ أمر خالد منادياً فنادى دافئوا 
أسرام » وهي في لغة كنانة كناية عن 
القتل › فبادر ضرار بن الأزور 
بقتلهم وكان كنانياً » وظن القوم أنه 
أراد القتل › ولم يرد إلا الدفءء 

۰ فقتلوهم وقتل ضرارٌ مالكاً .. 

صانع مالك بن نويرة سجاحاً حين قدمت من أرض الجزيرة 3 
فاما اتصلت بمسيامة ثم عادت إلى بلادها » ندم مالك بن نويرة على 
ها كن نامر » وتلوم في شأنه : 

وكان مالك نازلاً في مكان يقال له« البُطاح »'' » فقصده 
خالد بن معه » وبعث السَّرَايا في البُطاح يدعون الناس » وأمرهم 
بداعية الإسلام » وأن يأتوه بكل من ل يُجبْ » وإن امتنع أن يقتلوه » 
وكان قد أوصام أبو بكر الصّدّيق رضي الله عنه أن يؤذنوا إذا نزلوا 

3 e س‎ 2 


)0( البُطّاح : ماء في ديار بني أسد » معجم البلدان : ج ١‏ ص ٤٤0‏ . 


- 1A۸ - 


وإن أجابوك إلى داعية الإسلام فسائلوهم عن الزكاة » فإن أقرّوا فاقبلوا 
منهم » وإن أبوا فقاتلوم . 

استقبل أمراء بني تم سرايا خالد بالسمع والطّاعة » وبذلوا 
الزكوات » إلا ماكان مع مالك بن نويرة » فإنه متحيّر في أمره »متنح 
عن اا ا فاو وا م مجان وات 
الرأي فيهم » فشهد أبو قتادة الحرث بن ربعي الأنصاري ام أقاموا 

٤ 0 0 5 

الصلاة » وقال اخرون : إنم لم يؤذنوا ولم يصَلُوا » فبات الاسرى في 
قيوده في ليلة شديدة البرد » فنادى منادي خالد » انطلاقاً من حر 
الإسلام فيهم : « استوصوا بالأسرى خيراً » » أن أدفئوا أسرام » وهي في 
لغة كنانة كناية عن القتل » فظن القوم أنه أراد القتل » فقتلوهم » 
وقتل ضرار بن الأزور - وكان كنانياً ‏ مالك بن نويرة » فاما سمع 
خالد الداعية » خرج وقد فرغوا منهم » فقال : إذا أراد الله أمراً 
ا لق 
أصابه ‏ . 

ET LE NT‏ ايه 
المنهال بن عصة الرياحي » فاما حَلّت تزوجها . 

وما قتل خالد مالك بن نويرة إلا بعد أن حاوره » وأنْبه على 
)١(‏ الأخبار مالك : الاكتفاء : ج ؟ ص ۸/ أء البداية والنهاية: ج 5 ص ۴۲۱ » ابن 


خلدون : ج ۲ ص ۷۴ ء الكامل في التاريخ : ج ۲ ص ۲۶١۱‏ » الطبري : ج ۲ ص 58١‏ . 


NS 


ماصدر منه من متابعة سجاح » وعلى منعه الزكاة » وقال خالد له : ألم 
تعلم أنها قرينة الصلاة ؟ فقال مالك :إن صاحبك - يعني رسول الله 
بب - كان يزع ذلك » فقال خالد : أهو صاحبنا وليس بصاحبك ؟ 


ياضرار اضرب عنقه » فضرب عنقه . 

وتبالغ الروايات هنا عندما تقول : وأمر خالد برأس مالك فجعل 
في حَجَرَيْن وطبخ على الثلاثة قذراً » فأكل منها خالد تلك الليلة 
ليرهب بذلك الأعراب من المرتدة وغيرم » وقالت الروايات مظهرة 
المبالغة في أكبر صورها : إن شَّعْر مالك جعلت النار تعمل فيه إلى أن 
نضج لحم القدر » ولم تفرغ الشعر لكثرته ! ! 

ولام أبوقعاده خائنا امه وان أن قاذ الى كا 
وتكلّم عمر مع أبي قتادة في خالد » وقال للصّدّيق : اعزله فإن في سيفه 
رهقاً » فقال أبو بكر : لاشم" سيفاً له الله على الكفار » ووَدَى 
الصديق لمم بن نويرة ‏ أخي مالك ديّنّه . 

وغضب أبو بكرحتى أمرقتادة أن يرجع إلى جيش المسامين » وألا 
يخرج من صفوفه هكذا كاما أراد دون إذن أميره » فالتحق أبوقتادة بجند 
المسامين في اليامة » فلم يكن هناك هوادة في رجوعه إلى خالد ثانية » ولم 
يشفع له مقامه العظيم » وطول صحبته » فالطاعة أولاً وأخيراً . 


(0 الاأشم:أي لاأغد . 


واسقر أبو بكر بخالد على الإمارة » وإن كان قد اجتهد في قتل 
نالك بو نو يزة وای اا 2 

را غو اة هذه الأحداك وات زواج غا من آم 4 
ولكن قبل الانتقال إلى مسيامة الكذاب وأخباره نذكر بعض النصوص 
عضادرها دون تعليق ضا : 

» لالت و « 00 وتركها لينقضي طهرها »وكانت 
العرب تكره النساء في الحرب وتعايره »'" »« وعنفه في التزو يج الذي 
كانت عليه العرب من كراهته أيام الحرب » «٠‏ قال الصّدّيق : وأبى 
خالة ٤‏ إنه ريض عل السام ين تكناهزعدوه و يسن مهبح" 

متك ١‏ نكي سر يدانه الح > الرز هنا كى تسن الالشواء عن 

K* %‏ ا 


)١(‏ كا أن رسول الله به لما بعثه إلى بني جذية فقتل أولمك الأسارى الذين قالوا : صبأنا 
صبأنا » ولم يحسنوا أن يقولوا : أسامنا أسامنا ء فوداهم رسول الله بم حتى رد إليهم ميلغة 
الكلب » ورفع عليه الصلاة والسلام يديه وقال : « اللهم إفي أبرأ إليك ما صنع خالد » » ومع 
هذا لم يعزل خالداً عن الإمارة . 

. ٠۲۱ ص‎ ٦ البداية والنهاية : ج‎ )١( 

(۲) الاكتفاء : ج ۲ ص ۷/ ب . 

(۶) الطبري : ج ۲ ص ۲۷۸ » الكامل في التاريخ : ج ۲ ص ۲٤۳‏ . 

(ه) الاكتفاء : ج ۲ ص ۱۲ / ب . 


Ns 


+ « بسم الله الرحمن الرحيم » من مد 

رسول الله إلى مسيامة الكذاب » سلام 

٠‏ على من اتبع المهدى » أما بعد فإن 

الأرض لله يورثها من يشاء من عباده 
والعاقبة لامتقين » . 

عمد رسول الله يبن 


في سنة تسع للهجرة"' » قدم وفد بني حنيفة إلى المدينة المنوّرة » 
وفيهم مسيامة بن حبيب » ورجال بن عنفوة » وطلق بن علي بن 
قيس » وعليهم سامان بن حنظلة » فأتوا رسول الله له وخَلّفوا 
مسيامة في رحاهم » فاما أساموا » ذكروا مكانه في رحالهم وقالوا : يا 
رسول الله » إنا خلّفنا صاحباً لنا في رحالنا يبصرها لنا ء وفي ركابنا 
يحفظها علينا » فقال مه : « ليس بشرّكم مكانا لحفظه ركابم 


: ص ؟1 ء أما في البداية والنهاية : ج ه ص 1ه‎ ٤ هذا في السيرة النبويّة لابن كثير: ج‎ )١( 
. سنة عشر للهجرة‎ 
VY 


ورحالك »'' » فقيل ذلك لسيامة » فقال : عرف أن الأَمْرَ إل من 
بعذه : 


#نزل ةق دار ریب بت الحسارث بن كريسز » وكان 
مسيامة قد تزوّجها قدأ ثم فارقها » فلهذا نزل في دارها » فأتت بنو حنيفة 
بمسيامة إلى رسول الله يلات تستره بالثياب ٠‏ ورسول الله بإ جالس في 
أكحا باحق مني مف التقل وار ساحوضياة »فلا اتتهى إلى 
رسول الله يل - وهم يسترونه بالثياب كلضة وجالةالأمرمن سعد 
فقال رسول الله ب ٠:‏ لوسألتني هذا العسيب ماأعطيتكه » لوسألتني 
هذه القطعة ماأعطيتها » ولن تعدو أمرالله فيك » ولئن أدبرت ليعقرنك 
الذجوزق لأراك التحيدف رايت نعي تتا أن الام 


: ابن هشام‎ » 5١ ص‎ ٤ ء ابن كثير السيرة النبويّة : ج‎ ٥٦ البداية والنهاية : ج ه ص‎ )١( 
. 505 السّيرة الحلبيّة : ج ۲ ص‎ » ١١0 ص‎ ٤ ج‎ 

0( هي زينب في الروض الأنف : ج .+ ص 55 » وفي الّيرة النبويّة لابن كثير: ج ٤‏ ص 11 
زينب أيضاً » وقيل اسمها « كيسة » » وهي بنت الحارث امرأة من الأنصار ثم من بني 
النجار» وكان مسيامة ققد تزوجها ققديا ثم فارقها ء فلهذا نزلوا في دارها » وهي أم 
عبد الله بن الحارث بن كريزء ( البداية والنهاية: ج ه ص ٠ه‏ » ابن هشام : 
ج ٤‏ ص ۱٣١‏ . 

(۲) روى البخاري عن أبي هريرة » قال : قال رسول الله 7 له : « يبنا أنا نام أقيت بخزائن 
الارن قرع فى كني وان توب ككترا ل :فان إل ان اشا متها 
فذهباء فأولتهها الكذابين اللذين أنا بينها صاحب صنعاء وصاحب اليامة » » الروض 
الأنف : ج ؛ ص 5558 » السيرة النبويّة لابن كثير: ج ؛ ص ٩١‏ » السثيرة الحلبيّة : 
ج ۲ ص ۲٠۲‏ » البداية والنهاية : ج ه ص ٠ه‏ » الاكتفاء : ج ۲ ص ۸/أ . 


RA 


ذا ثا يحيبك 8 ان 
ولا انصرف الوفد أعطام به جوائزهم » خمس أواق من فضة » وأمر 
مسيامة ببثل ما أعطاهم فلما انتهوا إلى اليامة ارتد مسيامة وتنا وال : 
إني قد أشركت معه » وقال للوفد الذي كان معه : ألم يقل لک حين ذكرقوني 
له أماإنه ليس شرك مكاناً » ماذاك إلا لما يعل أني قد أشركت في الأمرمعه . 
وكان يعرف أبواباً من النيرجات » فكان يدخل البيضة إلى القارورة'" » 
وهوأول من فعل ذلك » ويقالإنه كان يقص جناح الطيرثم يصله » 
ويّدّعي أن ظبيّة تأتيه من الجبل فيحلب منها“ : 


ثم جعل ب يسجع لهم السجعات » ويقول هم فيا يقول مضاهاة 


صفاق وحشی « وقال : والطاحنات طحنا 3 والعاجنات عجنا ¢ 
والخابزات خبزاً » والثاردات ثرداً » واللاققات لقا . 


(۱) ثابت بن قيس بن شماس » وهو الذي يقال له خطيب رسول الله به . 

(۲) ولا سبق من أخبار راجع أيضأ : الطبقات الكبرى لابن سعد : ج ١‏ ص 507 » ابن هشام : 
ج ؛ ص 166 ء عيون الأثر : ج ۲ ص ۲۲١‏ ء الوفا في أحوال المصطفى : ص 768 › تاريخ 
خليفة بن خياط : ص ٠١١‏ طبعة دار القم سنة ۱۳۹۷ ه / 1۹۷۷ م . 

)22 البيضة بنت يومها إذا ألقيت في الخل والنشادر يوماً وليلة » فإنْها تقد كالخيط » فتجمل في 
التاروزة 4 غلا ال تكد : الكية ادليه د طن د 

: ء السيرة النبويّة لابن كثير‎ ٠١ البداية والنهاية : ج ه ص‎ » ۲۳١ عيون الأثر : ج ۲ ص‎ )٤( 


ج > ص ٩٩‏ » السّيرة الحلبيّة : ج ۲ ص ۲٠۹۳‏ . 


E 


ال ار 
الرّجال بن عُنْفُوَة"" : 
» ا 
الأكال و عة وراتمه مان ركن عنم ادا ول غينا من 
القرآن الكريم » وصحب رسول الله لي دة . 
يقول رافع بن تخديج : كان بالرجال من الخشوع ولزوم قراءة 
القرآن والخير في مانرى شيء عجيب » خرج علينا رسول الله ي يوماً 
Ss‏ ل 
رافع : فنظرت في القوم فإذا بأبي هريرة » وأبي أروى - واسمه ربيعة 
البدوسي ‏ وطفيل بن عمرو الدوسي » والرّجَال بن عنفوة > فجعلت 
أنظر وأعجب وأقول : من هذا الشقي ؟! فاما توفي رسول الله به 
رجعت بنو حنيفة فسألت مافعل الرّجَال ؟ فقالوا : افتتن » هو الذي 
)١(‏ -جاء في الروض الأتف : ج ؛ ص ۲۲١‏ : واسم حنيفة : أثال بن لم بن سعد بن علي بن 
بكر بن وائل بن مسيامة بن ثمامة بن كبير بن حبيب بن الحارث بن عبد الحارث بن 
٠‏ هفان بن ذهل بن الدول بن حنيفة » يكنّى أبا قامة . 
(۲) وهو الرحال في طبقات أبن سعد : ج ١‏ ص 5١١‏ ء > وكذلك « الرحال » في البداية والنهاية : 
ج ه ص ١‏ » وفي الروض الأتف : العنفوة يابس الحلي وهو نبات » وذكزه أبو حنيفة فقال 


فيه : عنثو بالثاء المثلثة » وقال : هو يابس الحلي > والحلي : النصي » وهو نبت » الروض : 
ج ٤‏ ص 5965 . 


ا 


شهد لمسيامة على رسول الله مَل أنه أشركه في الأمرمن بعده » فقلت : 
ماقال رسول الله ڪھ فهو حقّ . 

وفيروايةمرّعليه رسول الله ينه وهو جالس مع أبي هريرة 
وراك بو عاو قال ل + خد ريه ق التارمكل ا قر 
يزالا خائفين حتى ارتد الرّجَال مع مسيامة » وشهد له زوراً أن رسول الله 
لر أشركه في الأمرمعه ٠‏ وألقى لمسيامة شيا ما كان يحفظه من القرآن » 
فادعاه مسيامة لنفسه » فحصل بذلك فتنة عظية لبني حنيفة'" . 

وكتب مسيامة إلى رسول الله به : من مسيامة رسول الله إلى 
عند سول الله و تلام غلك ٠‏ آنا بنذ + فاق قد أشركت فالا 
معك » فإن لنا نصف الأمر » ولقريش نصف الأمر ء ولكن قريشاً 
قوم يعتدون . 


ها ةس 


الرّسُلَ لانتل : 

قدم على رسول الله َه بكتاب مسيامة رسولان ٠‏ فقال ييا 
لما :» وانةا تقولان مثل ما يقول ؟ » قالا : نعم > فقال يي :«أما 
والله لولا أن الرُسل لاتقتل لضربت أعناقكا » . 


)0( الاكتفاء: ج ۲ ص 8/أ و ب » السيرة النبويئة لابن كثير : ج ؛ ص 37 » وذكر ابن 


خلدون : ج ۲ ص ۷١‏ : الرّجال بن عنفوة من أشراف بني حنيفة . 


SVs 


فال فة الل فيعوة ا عي الله ب التواخة وا اة ين 
أثال رسولين لمسيامة الكذاب إلى رسول الله ج » فقال لها : أتشهدان 
أفي رسول الله ؟ قفالا + تقد أن مسيانة رسول الله فقتال رسول الله 
یھ : « آمنت بالله ورسّله » ولو كنت قاتلا رسولاً لقتلتكما » » قال 
عبد الله بن مسعود : فخصّت السمّنة بأن الرسل لاتقتل" . 


- 


الجواب أَلفَصل : 

وكتب رسول الله ل إلى مسيامة :« بم الله الرحمن الرحم : 
من عمد رسول الله إلى مسيامة الكذاب » سلام على من اتبع الهدى » أما 
بعد » فإن الأرض لله يورئا من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين »”" . 


*%* * ونه 
خَالدَ بن الوليد في اليَمَامَة : 
« سَمْعَّ وَطَاعَةٌ » لخليفة رسول الله ل : 
كان أبو بكر رضي الله عنه قد أمر خالداً إذا فرغ من أسد وغطفان 
ومالك بن نويرة .. أن يقصد اليامة » وأكد عليه في ذلك . 


. 58 ص‎ ٤ السيرة النبويّة لابن كثير: ج‎ )١( 


. 0١ البداية والنهاية : ج ه ص‎ )١( 


كان كريية ری :كتحي عد مراع »فقت 
أبا بكر » فأمرني بالمسير إلى خالد » وكتب معي إليه : « أما بعد فقد 
جاءني في كتابك مع رسولك تذكر ماأظفرك الله بأهل بزاخة » وما 
فعلت ناد وغطقات :نونك ائر إلى اليامة ووك هى الك > 
فاتق الله وحده لاشريك له » وعليك بالرفق بن معك من المسامين » 
كن لهم كالوالد » وإياك يا خالد بن الوليد ونخوة بني المغيرة » فإني قد 
عصيت فيك من ل أعصه في شيء قط" » فانظر بني حنيفة إذا لقيتهم 
دكا الحرويك الوا ار لاا كب ااا 
لاد اة اذا قدمت قاع الام يفك عواجعل عل ميقك 
رجلاً » وعلى ميسرتك رجلا" » واجعل على خيلك رجلا » واستشر 
من معسك من الأكابر من أصحاب رسول الله ر من اللهاجرين 
والأنصار » واعرف لمم فضلهم » فإذا لقيت القوم وهم على صفوفهم » 
فالقهم إن شاء الله وقد أعددت للأمور أقرانها ؛ فالسهم للسهم » والرمح 
للرمح » والسيف للسيف » واحمل أسيرهم على السيف" » وهوّل فيهم 


)0( شريك بن عَبْدة » صحابي بعثه أبو بكر رضي الله عنه إلى خالد رسولاً باليامة » ( هامش 
الاكتفاء : ج ۲ ص خلأ ) : 
14 
)2 تلميح لطيف لمسألة زواجه من أم تمم زوجة مالك بن نويرة . 
() لدقة تقدير الصّدّيق للموقف » ولهذه المراسلات المسترة المنّصلة لنا تعليقنا بعد الانتهاء من 
إيراد الأخبار العسكرية . 1 
() العربي لايقبل منه إلا الإسلام . 


- YA - 


القتل » واحرقهم بالنار» وإياك أن تخالف أمري » والسّلام 
)0( 
علك ع«( ٠.‏ 


فلما انتهى الكتاب إلى خالد وقرأه قال : « سمع وطاعة » . 

سارخالد إلى قتال بني حنيفة باليامة » وعبّأُ معه المسامين » وكان 
على الأنصارثابت بن قيس بن شماس » فسا رلا ير بأحد من المرتدين إلا 
تَكَل به » وسيّرالصّديق خلف خالد تَر ية لتكون ردأ له من ورائه . 


وم يقاتل عكرمة وشرحبيل بني حنيفة لانم في نحو أربعين الفا من 

اللقاتلة ه كان عند بى حنيفة يوذ أربغين ألف مقاتل في قراها 

| 8 2 e: MDP ao 

وحُجَرها » > فعجّل عكرمة قبل مجيء شرحبيل » فناجزهم فنكب » 

ارادا ود فل عكربة قل عن خالاو كت النة 

أبو بكر رض الله عنه : « لاترجع فتوهن الناس » وامض ‏ بعد 

الهامة ‏ إلى حذيفة وعرفجة فقاتلوا مهرة وأهل عُمَان » . 

۷( الإا ي ا را ا ا ی و ا 
قطعه مسيامة عضواً عضواً > حتى قطع يديه من المنكبين » ورجليه من الوركين » ثم حرّقه 
بالنار حتى مات » وهو لايرجع عن قول : لاإله إلا الله مد رسول الله » الاكتفاء : 
ج ۲ ص ١۳‏ » وأسد الغابة : ج ١‏ ص ٤٤٣‏ . 

0( الطبري : ج ۲ ص ۲۸۱ . 


() الكامل في التاريخ : ج ۲ ص ۲١١‏ » البداية والنهاية : ج ١‏ ص ٣۲۳۴‏ . 


)2 أبن خلدون : ج ۲ ص غلا . 


NA 


7 مُسَيْلَمَةَ في عَقْرباء : 


ولا سمع مسيامة بقدوم خالد »> عسكر بمكان يقال له عقرباء" في 
طرف اليامة » وندب الناس وحتّهِم على لقاء خالد » فأتاه أهل الهامة » 
وجعل على مجنبتي جيشه : الحم بن الطفيل » والرّجال بن عُنْقُوة'" 
» شاهد الزور » 8 


والتقى خالد بمكرمة وش ربيل + فتقدم وقد جغل على مقدمة 
الجيش رخا تسيب ول ان ويا وأبنا سد يفة ين 


35 4 


: مجاهد » ومع مسيامة من بني حنيفة ومن تبعه‎ ٠٠٠٠١ : كان جموع ماصار تحت إمرة خالد‎ )١( 
. رجل‎ ۰ 

(۲) الكامل في التاريخ : ج ۲ ص ۲٤١‏ . 

)4 زيد بن الخطاب رضي الله عنه . 

)٤(‏ أبو حذيفة بن عتبة بن ربيعة بن عبد شمش بن عبد مناف القرشي » من السابقين إلى 
الإسلام » وهاجر إلى الحبشة وإلى المدينة » استشهد يوم الهامة » كان من فضلاء الصحابة › 
جمع الله له الشرف والفضل ‏ استشهد وهو ابن ثلاث أو أربع وخمسين سنة » وهو الذي قال 
ولكنى كنت أعرف من أبي رأياً وحاماً وفضلاً > فكنت أرجو أن يقربه ذلك إلى الإسلام » 
فلما رأيت ماأصابه » وذكرت مامات عليه من الكفر بعد الذي كنت أرجو له » أحزني 
ذلك » فدعا بے له بخيرء وفي ابن سعد : ج ۲ ص 186 اسمه : هَشَيْم » وفي أسد الغابة : 


ج ٦‏ ص ۷۰ : مهشم » هاشم . 


عقت 


مُجَاعَة بن مرارة الحنفى « رهينة لساعة قادمة » : 


ومرّت الْقَدّمةٌ في الليل بنحو من أربعين - وقيل ستين فارسا 
عليهم مجاعة بن مرارة الحنفي » وكان قد ذهب لأخذ ثأر له في بني قم 
وبني عامر » وني طريق عودته إلى قومه أسرهم المسامون » فلما جيء بهم 
إلى خالد قال لمم : ماذا تقولون يا بني حنيفة ؟ قالوا : نقول منا ني 
ومن ني » فقتلهم إلا واحداً امه سارية » فقال : أُيُها الرجل » إن 
كنت تريد عدا بعدول هذا خيراً أو شرا فاستبق هذا الرجل ‏ يعني 
E‏ أرق دع ا RSE‏ 
لاو ا ار سواط ووو الي 
1 ا 

وكان خالد كاما نزل منزلاً واستقربه » دعا مُجَاعة فأكل معه 
وحدثه » فقال له ذات يوم : أخبرني عن صاحبك ‏ يعني مسيامة - 
ماالذي يقرأم ؟ هل تحفظ منه شيئا ؟ قال : نعم » فذكر له شيك من 
رجزه » فقام خالد وضرب ياحدى يديه على الأخرى وقنال انف 
المسامين » اسمعوا إلى عدو الله كيف يعارض القرآن » ثم قال : ويحك يا 
مجاعة » أراك رجلاً سَيّداً عاقلاً » اسمع إلى كتاب الله عز وجل » ثم 


)0( ابن خلدون : ج ۲ ص 70 الاكتفاء : ج ۲ ص ٠١‏ » الكامل في التاريخ : 


ج ۲ ص ۲٠١‏ » البداية والنهاية : ج ٦‏ ص ۲٤‏ . 
ص بداية والنهايه :جد عن 


)5( حروب الردة‎ RA 


انظر كيف عارضه عدو الله » فقرأ عليه خالد :< سام رتك 
الأغلى > > فقال مجاعة : أما إن رجلا من أهل البحرين كان يكتب » 
ا حتى ‏ يكن يُعَدَ له في القَرْب عنده أحد » فكان 
يخرج إلينا فيقول : ويحكم يا أهل اليامة » صاحبك والله كذّاب » وما 
أظنك تتهموني عليه » إنك لترون منزلتي عنده وحالي > هو والله يكذبم 
وبايعكم بالباطل › قال خالد : فا فعل ذلك البحراني » قال : هرب 
منه » کان لا يزال يقول هذا القول حتى بلغه فخافة على نفسه » فهرب 
فلحق بالبحرين » قال خالد : هات زدنا من كذب الخبيث › فقال 
مجاعة بعض رجز مسيامة » فقال خالد : وهذا كان عند حقَّاً » وكنتم 
تصدقونه ؟ قال مجاعة : لوم يكن عندنا حقّا لما ليك غداً أكثر من 
عشرة ألف سيف يضاربونك فيه حت يوت الأعجل » قال خالد : إذا 
يكفيناك الله ويعزدينه » فإياه يقاتلون » ودينه یریدون" 


عُمَيْرٌ بن ضابي آليشكري : 


أ وقال له : تقوم إلى 


)١(‏ الاكتفاء: ج اص ٠أء‏ الطبري : ج * ص ۲۸١‏ » وأخباره أيضاً في أسد الغاية: 
ج ۵ ص 11 و۲ . 
0( يختلف في صحبته 6 وكان من سادات اليامة 7 


AY - 


تكد + فال + تا تعر اهل الزابنة + أطلى كاله في الما جين 
والأنصار » يركب القوم يتتابعون إلى فتح الهامة » قد قضوا وطرأ من 
أسد وغطفان » وأنتم في أكفهم » وقولهم لاقوة إلا بالله » إني رأيت 
أقواماً إن غلبقوم بالصبر غلبو بالنصر ء وإن غلبقوم على الحياة 
غلبؤم على الموت » وإن غلبتوهم بالعدد غلبو بالدد » لست والقوم 
سواء » الإسلام مقبل » والشرك مدبر » وصاحبهم ني » وصاحبم 
كذاب ؛ ومعهم السرور » ومع الغرور » فالآن والسّيف في مده , 
الل ق ج قبل أن ت الح ویرمی بالسهم > سرت إليم 
مع القوم عشراً » فكذّبوه واتهموه » فرجع عنهم'"" 


تُّمَامَةُ بن أثال الحنفى : 

وقام ثمامة بن أثال الحنفي في بني حنيفة فقال : اسمعوا مني 
وأطيعوا أمري تَرْشَدُوا » إنه لايجقع نبيّان بأمر واحد » إن دا له 
لاني بعده » ولا ني يُرْسَل معه »غم قرأ : 3 بسم الله الرجن ا 
حم تنزيل الكتاب من الله ألعرٍيز آلقلم ا 
شديد آلعقاب ذي الطؤل لآإلة إلا هُوَ إليه ألصيرٌ 4" ' . هذا كلام الله 


)2 الجفيرة : العْبَةَ الكتانة التي فيها السهام » لسان العرب : ج٤‏ ص ٠٤١‏ . 
)( الاكتفاء :ج۲ ص ۹ب 5 


. ٣و٣ غافر :۱ و‎ (v) 


- A 


مور ىوه 


ع وجل ؛ أنن عدا من : ا هقرع ريك كندعن لين اقفن : 
لا الشارب تمنعين ولا الماء تكدّرين .. والله إنك لترون أن هذا الكلام 
ثم ذكر ثمامة كيف هدر دمه » ثم عفو رسول الله م عنه » وقام 
بأمر هذه الآمة من بعده رجل هو أفقههم في أنفسهم لاتأخذه في الله عز 
وجل لومة لام" »ثم بعث رجلاً لايسمى باسم » ولا اسم أبيه » يقال 
له : سيف الله » معه سيوف الله كثيرة » فانظروا في أمرك » فآذاه القوم 
جميعاً » وقال ثمامة : 
نة ارج اتلك فاك ق الأمر ل تخرك 
كذبت على الله في ويه فكان هُوَالَوَى الأنوك"" 
المعركة : 
قال مسيامة لأتباعه وقومه قبيل المعركة الفاصلة : اليوم يوم 
الغيرة » اليوم إن هزمتم تستنكح النساء سبيّات › وينكحن غير 
حظيات » فقاتلوا عن أحسابك » وامنعوا نساءك"" . 
)١(‏ يعني الصّدّيق خليفة رسول الله . 
)١(‏ تمحك :الَحْكُ : اللجاجة عند المساومة والغضب » ورجل مَحك ومماحك ومَخكان إذا كان 
لجوجاً عر الق » لسان العرب : ج ٠١‏ ص ٤۸1‏ . 


)2 الأنوك : الأحمق ء لسان العرب : ج ٠١‏ ص 50١‏ . 
)6( البداية والنهاية : ج ٦‏ ص 556 » الكامل في التاريخ : ج ۲ ص ۲٤١‏ . 


A 


وتقدم خالد رضي الله عنه بالمسامين حتى نزل بهم على كثيب 
يشرف على الهامة » فضرب به عسكره » وقدّم رايته مع زيد بن 
الخطاب » وراية المهاجرين مع سام مولى ابي حذيفة" ؛ وهو على 
المهنة » وعلى الميسرة شجاع بن وهب » وعلى الخيل البراء بن مالك » 
ثم عزله واستعمل عليها أسامة بن زيد وقاتل البراء راجلاً »تم أعاده 
حال عل قاد الكل فصع الأعاجيب!” : 


وكانت راية الأنصار مع ثابت بن قيس بن شاس » والعرب على 

إلق وهو سالم بن عبيد بن ربيعة » أبو عبد الله » مولى أي حذيفة بن عتبة بن ربيعة » أصله من 
إططخر من أهل فارس » وكان من فضلاء الصحابة وكبارم » وهو معدود من المهاجرين 
لأنّه لا أعتقته تُبيتة الأنصاريّة زوج أبي حذيفة اتخذه أبو حذيفة ولياً له وتبتاه . فلذلك عد 
من المهاجرين » وهو معدود في بني عبيد من الأنصار لعتق مولاته زوج أبي حذيفة له » وهو 
معدود في قريش لا ذكرناه » وفي العجم أيضاً لأنه منهم » ويّمَدَ في القَرّاء لقول رسول الله 
لَه : « خذوا القرآن من أربعة » فذكره منهم » وكان عمر يكثر الثناء عليه » حتى قال لما 
أوصى عند موته : لو كان سام حيّاً ماجعلتها شورى » أي كان يصدر عن رأيه فين يُوَليه 
الخلافة . شهد المشاهد كلها مع رسول الله » واستشهد يوم اليامة وهو يحمل اللواء » قيل له : 
نخشى من نفسك شيئاً فنولي اللواء غيرك ؟ فقال : بئس - والله - حامل القرآن أنا إن لم 
أثبت » فقطعت يينه » فأخذ اللواء بيساره » فقطعت يساره فاعتنق اللواء وهو يقرأ : 
ل وما عمد إلا رسول » » الآية «٠‏ وتأيّن من ني قاتل معد ربيُون كثير € الآية » فاما 
ضرع قال لأصحابه : مافعل أبو حذيفة ؟ قيل : قُتل » قال ؛ فا فعل فلان ؟ ‏ رجل ماه - 
قيل : َل ء قال : فأضجعوني بينها . [ أسد الغابة : ج ۲ ص 507 » ابن سعد : 
ج ۲ ص ۸٩‏ ] . 

”( الطبري : ج ۲ ص ۲۸۸ » الاكتفاء: ج ۲ ص ٠١‏ / ب » الكامل في التاريخ : 
ج ۲ ص ۲٤١‏ » ابن خلدون : ج ۲ ص 76 . 


- A0 _ 


زاياها #وتجاعة ين هزارة ميد ق أنلية هم أم عم امراة ة خالد رضي الله 
فته بوا الال فا ين الى وال ين فقا اة وا 
تع" » هل لك أن أخالعك » إن غلب أصحابي كنت لك جاراً » وأنت ٤‏ 
كذلك ؟ فقالت : نعم » فتحالفا على ذلك . 

وكات الصدعة الأول ف الفركة عديفة قابنية + ان الأعراب 
ملحلا کی عات بو حن حية خان نوها ل ا عق 
أجارها مجاعة » وقال : نعْمّت الرّة هذه" » ولم ينقذ بنو حنيفة مجاعة 
لانشغاهم في قتال المسامين » والقيود التي لا يستطيع الفرار بها . 

وقتل الرّجال بن عنفوة في هذه الجولة » قتله زيد بن الخطاب 
رضي الله عنه . 

وتنادى كبار الصحابة » وقال ثابت بن قيس بن شماس : بئس 
ماعودتم أقرانم » ونادوا من كل جانب : أخلصنا ياخالد » فخلصت 
ثلة من المهاجرين والأنصار » وصار البراء بن معرور كالأسد الثائر» 
وقاتلت بنو حنيفة قتالاً لم يعهد مثله » وجعلت الصحابة يتواصون 
بينهم ويقولون : ياأصحاب سورة البقرة » بطل السحر اليوم » وحفر 


1( هي في الاكتفاء : ج ۲ ص ٠١‏ / ب : « ياأم متم » . 
)١(‏ وعيّرم مجاعة وسبّهم وقال : تركتم الرّجال وجئتم إلى امرأة تقتلونها ؟ علي بالرّجال » 
فانصرفوا . الاكتفاء : ج ۲ ص ٠١‏ / ب . 
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٭ «خندق الدم» غرب الحديقة» وهو الآن غرب بلدة (الجبيلة ) التي قامت 
في الجرء الغربي من الحديقة› وقبر زيد بن الخطاب 
رضي الله عنه في هذا المكان 


- AY ۔-‎ 


ثابت بن قيس لقدميه في الأرض إلى أنصاف سَاقَيّه > وهو حامل لواء 
الأنصار بعد ماتحنّط وتكفن » فلم يزل ثابتا حتى استشبد رضي الله 
ا 

وقتال المناجرون الال مول أي حديفة ۲ أتختى أن نون امن 
قبَلّك ؟ فقال : بئس حامل القرآن أنا إذاً . وقال زيد بن الخطاب : 
أا الناس > عضوا على أضراسك » واضربوا في عدوم » وامضوا قدماً » 
وال : والله لاأتكلّم حتى يهزمهم الله » أ وألقى الله فأكامه بحجتي , 
فقتل شهيداً رضي الله عنه . 


سيف الله ب بِيْنَ أَلصّفيْن « ق الم 6 : 
وحمل خالد بن الوليد رضي الله محريو اخترق صفوف 
المرتدين » ووصل قبّالة مسيامة » وجعل يترقب أن يصل إليه 
فيقتله » ثم رجع > ثم وقف بين الصّفيْن ودعا لامبارزة > وقال : 
أنا ابت الوليت الود آنا ابن عام وريد 
عار السلین 1 وكان د توك 2 ادا ؛ وجعل 


الصفحات القادمة . 


غ وة ارط آلا تقعل ادق :ل المسارك' الى 
OTN EEE EE‏ 
وأمر طبيعي أن يموت على فراشه » مع أن جراحاته التي كانت في جسمه 
كانت كافية لقتله لوم يكن سيف الله » فسيف الله لايغمده بشر › ولا 
يقتله أناس » وإلا لقيل قتلَّ فلانٌ سيف الله » وبذلك يكون فلان هذا 


قوق من سيقت الله ودا لاركون »1 © 2 


ا الك رقي ا ع من اة وعرض عليه ااب 
والرجوع إلى الحق » فأبى » فانصرف عنه خالد » وعزل الأعراب عن 
المهاجرين والأنصار” » وجعل كل قبيلة على رايتها يقاتلون تحتها › 


حتى يعرف الناس من أين يُؤتون » وصبرت الصحابة في هذا الموطن 


)0( الطبري : ج ؟ ص ۲٠۳‏ » البداية والنهاية : ج ١‏ ص 575 » وخطة خالد هجوم , 
هجوم ..وعدم تمكين مسيامة من الانتقال من الدفاع إلى ال هجوم » وحرمان مسيامة من 
المناورة . 

0 الاكتفاء : ج ۲ ص ١١‏ / ب » وجاء في الطبري : ج ؟ ص ۲۹۲ : امتازوا كي تُسْتَحيا من 
الفرار اليوم » فسترون إذا امتزنا من أين يجيء الخلل ( وهذا تغيير في استراتيجية المعركة 
لتحديد المسؤولية من جهة ولدفع الناس للقتال بمنتهى الشجاعة خشية العار من جهة 
أخرى ) » فامتازوا » فا رُئِيَ يوم كان أحد ولا أعظم نكاية ما رُئي يومئذ » وم يدر أي 
الفريقين - المهاجرون والأنصار من جهة والأعراب من جهة ثانية ‏ كان أشد فيهم نكاية › إلا 
أن اللصيبة كانت في المهاجرين والأنصار أكثر منها في أهل البادية » ولكثرة الدماء التي 
سكبت يي هذا اهجوم » وهو المجوم الثاني » هجوم : « خندق الدم » . 


SANs 


صبراً م يعهد مثله › ولم يزالوا يتقدّمون إلى نحور عدوم حتى فتح الله 
عليهم 2 وول المرتدون الأدبار . 


و 
0 


اللْحَظات ألحائية 


في حَديقة الوت : 

تبع المسامون المرتدين يقتلون منهم وهم مدبرون » ويضعون 
السيوف في رقاهم حيث شاؤوا » حت ألَؤُوم إلى حديقة الموت » وقد 
شار عليهم محم بن الطفيل بدخوها » فدخلوها وفيها مسيامة › 
وأدرك عبد الرحمن بن أبي بكر محم بن الطفيل فرماه بسهم في عنقه 
و ی ف قات تبنااننا الله يزيا كلق 
وعدتنا ؟ فقال أبوثمامة ‏ أي مسيامة ‏ : أما الدين فلا دين » ولكن 
قاتلوا عن أحسابك » فاستيقن القوم أَنّْهم كانوا على غير شيء" . 

وأغلقت بنو حنيفة الحديقة عليهم » وأحاط بهم الصحابة . 


و % % 
)١(‏ الكامل في التاريخ : ج ۲ ص ۲١١‏ » البداية والنهاية : ج ١‏ ص ٠۲٠١‏ » الطبري : 


ج ۲ ص ۲۹٤‏ » الاكتفاء : ج ۲ ص ۱۱ / ب . 


(۲) الاكتفاء : ج ٣‏ ص۳١‏ /أ. 


* أجزاء مخ سور مسيامة وقد رَمّمه أهل « الجبيلة « 


البَرَاءٌ بن مالك بن النضر الألصاري" : 

وقال البراء بن مالك : يامعشر المسامين ألقوني عليهم في 
الحديقة » فاحتلوه فوق الجحف" » ورفعوها بالرماح حتى ألقوه 
عليهم » فلم يزل يقاتلهم دون باجا حتى فتحه » ودخل المسامون الحديقة 
من الباب الذي فتحه البراء » وفتح الذين دخلوا الأبواب الأخرى » 
وحوصر المرتدون وأدركوا أا القاضية لامحالة » وأن الح جاء » فزهق 


اله 0ه 


% %* % 


)١(‏ البراء بن مالك بن النضر الأتصاري : أخو أنس بن مالك لأبيه وأمه » وشهد أحداً والخندق 
والمشاهد كلها مع رسول الله به إلا بدراً > وكان شجاعاً مقداماً > وكان عمر رضي الله عه 
يكتب للجيوش : أن لاتستعملوا البراء على جيش السامين » فإنه مهلكة من امهالك يقدم 
هم » للتوسع : أسد الغابة : ج ١‏ ص 501 . 

)2 الجحف : المراد بها هنسا التروس » وهنا يظهر افتقار المسامين لأدوات الحصار في حروب 
الردّة . 

() جرح البراء يومئذ بضعاً وانين جراحة مابين رمية وضربة ء فأقام عليه خالد بن الوليد شهراً 
حتى برأ من جراحه » قال رسول الله يت : « ربأ أشعث أغبر لايؤبه له ء لو أقسم على الله 
عز وجل لأبرّهِ » منهم البراء بن مالك » . فاما كان يوم « تستر» من بلاد فارس » انكشف 
الناس » فقال له المسامون : يابراء » اقسم على ربك » فقال : أقسم عليك يارب لما منحتنا 
أكتافهم » وألحقتني بنبيّك » فحمل وحمل الناس معة » فانهزم الفرس واستشهد » قتله 


الهرمزان » أسد الغابة : ج ١‏ ص ۲١١‏ .. 


5 


صورة عن الواجب لا تُنْسى » إِنّها صورة : 


«أبوعقيل : عبد ال رحمن بن عبد الله البلوي الأنصاري 
الأوسي». 


وكان ابو عقيل من ول من جُرح يوم الهامة » ري بسهم فوقع 
ين منكبيه وفؤاذة + فجرح: في غير مقتل فأخرج الم ورهن شه 
ارو ا ى > فاما حي القتال » وتراجع 
المسامون إلى رحاهم ومعسكرم » وأبو عقيل واهن من جرحه سمع 
معن بن عدي يصيح : ياللأنصار » الله الله والكرة على عدو »وتقدّم 
معن القومٌ . ونهض أبو عقيل يريد قومه » فقال له بعض المسامين : 
ياأبا عقيل » مافيك قتال » قال : قد نوه المنادي باسمي > فقيل له : 
إفا يقول ياللأنصارلا يعني الجرحى » فقال أبو عقيل : فأنا من 
الأنصار » وأنا أجيب ولو حَبواً » فتحرّم أبوعقيل وأخذ السّيف بيده 
المنى مجرّدا » ثم جعل ينادي : ياللأنصار » كَرّة كيوم حُنين » فاجتعوا 
جيعاً » وتقدموا بروح معنويّة عالية يطلبون الشهادة أو النصر » حتى 
أقحموا عدوم الحديقة » وفي هذا المجوم قطعت يد أبي عقيل من 
للنكب » ووج به أربعة عشر جرحأ كلها قد خلت إلى مقتل » ومر 
ابن عمر بأبي عقيل وهو صريع بآخر رمق » فقال : ياأبا عقيل »› 


EE 


فقال : لبيك بلسان ثقيل »ثم قال : لمن الدَبرّة » فقال ابن عمر : 
أبشر » قد قتل عدو الله > فرفع أب عقيل اصبعه إلى السّماء بحمد الله . 

قال عه غ ر ا ع ا ال جنال الفينادة 
وظليها ةوا ارامات ينا : 


مَصْرَعٌ ألكَذّاب : 


وصل المسامون في الحديقة إلى مسيامة » وإذا هو واقف في ثامة 
جدار كأنّه جل أورق » يخرج الزْبدُ من شدقيه من غيظه وحرج موقفه 
وانجيار بنيان زعامته التي قامت على العصبيّة القبليّة » فتقدم 
وحشي بن حرب مولى جبير بن مطعم - قاتل المزة رضي الله عنه - 
فرماه بحربته فأصابه » وخرجت من الجانب الآخر » وسارع إليه أبو 
وغتانة سباك ين خرقة فف ره تالف قط فنادت أامراة مق قفر 
مسيامة : وا أمير الوضاءة » قتله العبد الأسود ( أي وحشي ) . 

يقول وحشي : فاما خرج المسامون إلى مسيامة الكدّاب صاحب 
الهامة » خرجت معهم » وأخذت حربتي التي قتلت بها حمزة » فاما 
التقى الناس » رأيت مسيامة الكذاب قائًاً في يده السيف وما أعرفه » 
ات له ويا لرا ن الأتصار هن الفاح لاخر انا 
(۱) الاكتفاء : ج ۲ ص ١‏ / ب . 


ت 


بيريده امرك حر لوي SS‏ » فوقعت 


فيه ».وقد عليه الأتشارق: - غب الله ين ويد" بالف ا 
ينا قتله فان كنت قتله ققد قتلت خير افلس بعد رسول اله ا ل 
وقد قتلت شر الناس 


جاء في « الاكتفاء » عن أبي سعيد الخدري قال : دخلت الحديقة 
حين جاء وقت الظهر » واسةر القتال » فأمر خالد بن الوليد المؤذن 
فأذن على جدار الحديقة بالظهر » والقوم يضطربون على القتل حتى 
انقطعت الحرب بعد العصر » فصلَّى بنا خالد الظهر والعصر » ثم بعث 
السّقاة يطوفون على القتلى » فطفت معهم » فررت بأبي عقيل 
الأنصاري البدري وبه خسة عشر جُرحاً » فاستسقاني فسقيته » فخرج 
الماء من جراحاته كلها ومات رجه الله . 


عع ساهو 


نة ¿ مجاعة : 


حرج خالد يعد اتضان السلين وة غخناضة ين هرارة برست 
في قيوده » فجعل يريه القتلى ليعرّفه بمسيامة » فاما مروا بالرّجال بن 


» قال أبوالحويرث : مارأيت أحداً يشك أن عبد الله بن زيد الأنصاري ضرب مسيامة‎ )١( 
. | / ١ وزرقه وحشي فقتلاه جميعاً , الاكتفاء : ج ۲ ص‎ 

)0 الاكتفاء : ج ١‏ ص ٠١١‏ / أ» الروض الأنف : ج ۲ ص ۱٦۳‏ » ابن هشام : ج ۲ ص ۲۲ » 
البداية والنهاية : ج ؛ ص 18 » السيرة النبويّة لابن كثير: ج ۲ ص “5 » الطبري : 


ج ۲ ص ٥١١‏ » السّيرة الحلبيّة :ج ۲ ص ۲١۳‏ . ` 


- 0 


عُنْفْوَةِ قال له خالد : أهذا هو ؟ قال : لا » والله هذا خير منه › هذا 
الرّجَال بن عنفؤة » ثم مروا برجل أصفر أخنس » فقال مجاعة : هذا 
صاحبك » فقال خالد : قبّحك الله على اتباعكم هذا . ش 
ثم بعث خالد رضي الله عنه الخيول حول الهامة يلتقطون ماحول 
حصونها من مال وسبي ثم عزم على غزو الحصون » ولم يكن بقي فيها 
إلا النساء والصبيان والشيوخ الكبار » فخدعه مجاعة فقال : إنها ملأى 
رجالا مقاتلة فهم فصالحني عنها » قا ا انا راف اساي من 
الجهد وقد كلُوا من كثرة الحروب والقتال » فقال : دعني حتى أذهب 
إليهم ليوافقوني على الصلح » فقال : اذهب » فسار إليهم مجاعة » فأمر 
النساء أن يلبسن الحديد » ويبرزن على رؤوس الحصون » فنظر خالد 
فإذا الثُرّفات ممتائة من رؤوس الناس » فظنهم كا قال مجاعة » فانتظر 
الصلح » ودعام خالد إلى الإسلام فأساموا عن آخرهم » ورجعوا إلى 
الحق » ورد عليهم خالد بعض ماكان من اسي » وساق الباقين إلى 


وأرسل أبو بكر سامة ب وقش إلى خالد إن أظفره الله أن يقتل 


() وتسرّى علي بن أي طالب بجارية منهم »> وهي أَمٌ ابنه جمد » الذي يقال له : مد بن 
الحنفيّة . 


Ee 


من جرت عليه الموسى'' من بني حنيفة » فوجده قد صالحهم » فأتم 
خالد عقده معهم » وو لهه'" . 

وكان أبو بكر يستروح الخبرمن الهامة » وينتظر رسول خالد › 
فخرج يوماً بالعشي » ومعه نفر من المهاجرين والأنصار » إلى ظهر 
الحرّة » فلقي أبا خيثة النجّاري قد أرسله خالد » فاما رآه أبو بكر قال 
له : ماوراءك ياأبا خيثمة ؟ قال : خير ياخليفة رسول الله » قد فتح 
الله علينا المامة » وهذا كتاب خالد » فسجد الصّدّيق شكرأ لله » وقال 
أخبرني عن الوقعة كيف كانت ؟ فجعل أبو خيقة يخبره كيف صنع 
غالب و کف صق أصجانه + ومن افون ماح الصحاجة فال أو 
خيقة : ياخليفة رسول الله » أتينا من قبل الأعراب » انهزموا بنا » 
وعوّدونا مالم نكن نخسن" . 

رکا بو کال عا وما ااه 2 
خالد » إنك لفارع تنكح النساء وتعرس هن » وببابك دماء ألف 
ومئتين من المسامين لم تجف بعد » ثم خدعك مجاعة عن رأيك فصالحك 
عن قومه وقد أمكن الله ل ١‏ 
(۲) ابن خلدون : ج ۲ ص ۷۲١‏ » الكامل في التاريخ : ج ۲ ص ۲٤۷‏ . 


)١(‏ بعد وقعة الهامة أمر أبو بكر رضي الله عنه بجمع القرآن الكريم » لما رأى من كثرة من فُتّل 


(9) الاكتفاء: ج ۲ ص5١/ب.‏ 


- ۷ ) . حروب الردة (۷) 


وكتب خالد إلى أبي بكر جواب كتابه مع أبي برزة الأسامي : أما 
بعد » فلعمري ماتزوجت النساء حتى تم لي السرور وقرّت بي الدار » 
وما تزوّجت إلا إلى امرئ لوأعملت إليه من المدينة خاطباً لم يردي » 
إني استشرت خطبتي إليه من تحت قدمي » فإن كنت كرهت لي ذلك 
لدين أودنيا اعتبتك » وأما حسن عزائي على قتلى المسامين » فوالله لو 
كان الحزن يبقي حَيا أو يرد مَيّناً » لأبقى حزني الحيّ » ورد الميت » 
ولقند أقحمت ق طلب القبنادة حى يشت من الحيساة وا قدت 
بالموت » وأما خدعة مجاعة إياي عن رأي » فإني لم حط رأي يومي › 
ولم يكن لي عار بالغيب » وقد صنع الله للمسامين خيراً » أورثهم الأرض 
وجعل لهم عاقبة المتقين . 

فما قدم الكتاب على أبي بكر رضي الله عنه رق بعض الرقة › 
وقام رهط من قريش فيهم أبو برزة الأسامي » فعذروا خالداً » وقال 
أبو برزة : ياخليفة رسول الله ما يوصف خالد بجبن ولا خيانة » ولقد 
أقحم في طلب الشهادة حتى أعذر » وصبر حتى ظفر » وما صالح القوم 
إلا على رضاه » وما أخطأاً رأَيّهُ بصلح القوم » إذ هو لا يرى النساء في 
الحصون إلا رجالا » فقال أبو بكر : صدقت » لكلامك هذا اولى بعذر 
خالد من كتابه إل" . 


۷( الاكتفاء : ج ۲ ص ٠١‏ / أ . 


- ۸ - 


* مسجد خالد بن الوليد رضي الله عنه في مدينة حمصء وفيه ضريحه 


۹ - 


وكتب خالد لأبي بكر رضي الله عنه بعد الصلح أيضاً : بسم الله 
الرمن ا ' لاي اكرخليله رسول للقي الدب الوليد أما 
بعد فإني أقسم بالله إني لم أصالحهم حتى قبل من كنت أقوى به » وحتى 
عجف الكراع" » وهلك الخف » ونبك المسامون بالقتلة والجراح » حتق 
إن الأفعل أموراً أرئ أي فيه ا مقرر» اباش الفعال بلقني جى ضف 
المسامون وکوا » حتى إن كنت لأتنكر » ثم أدخل بسيفي فَرَقاً على 
ان عى جا الله بالطل :قله لقنن واف بو يكن يالك 


% اخ اجو 


َف بني حَبِيفة إلى ألصدّيق : 

قدم وفد الهامة » سبعة عشر رجلاً من بني حنيفة › فيهم 
مُجاعة بن مرارة وإخوته » وحبسهم أبو بكر رضي الله عنه » وم 
يدخلهم عليه > ونادى منادي أبي بكر في المدينة أن لايؤوهم أاحد› 
ولا يبايعهم ولا ينزهم ولا يكلمهم أحد » وبقوا في المدينة لايُكَلُمون 
ولا يبَايَعُون » فضاقت عليهم » فقيل هم : ايتوا عمرء فجاؤوه » 


. الكراع : ذوات الحافرء وقد يستعمل الكراع أيضاً للإبل‎ )١( 
في‎ ۷٠٠١ في سبل عقرباء » و‎ ۷٠٠١ : أء وقتل من المرتدين‎ / ٠١ الاكتفاء: ج ؟ ص‎ 6 
. في عمليات التطهير والتشيط والمطاردة‎ ۷٠٠١ حديقة اموت » و‎ 
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فوجدوه يحلب شاة على رغيف في صفحة'' ومعه عبد الرحمن بن 
زيد بن الخطاب > وأبنة زيد بن الخطاب ا يكلم أبا بكر 


أن يأذن لهم فيدخلهم » أو يأذن لهم في الرجوع إلى بلادم . 


وقال مجاعة : من هذان الغلآمان ؟ فقال عر رض الله عنه : 
فقا ناه a‏ امون اع ؟ ترجا اهنا 
زيدأ »ثم قال عمر : أفيك قاتل زيد ؟ وسأل الوفد : ماتريد منه ؟ 
قال : أفيم قاتل زيد ؟ فقام أبومريم فقال : أنا قاتل زيد » قال 
عمر : وكيف قتلته ؟ قال : اضطربت آنا وهو بالسّيفين حتى انقطعا › 
نم آطْعنا بالرّمُحين حتى انكسرا » ثم اصطرعنا فشحطته بالسكين 
شحطا" . ووجم القوم » فقال عمر : مالك قد سكتم ؟ هذا أمرقد 
ذهب » حاجنّكُم ؟ ! قالوا : احتَّبِسْنَا ولا نقدر على الدخول على أبي 
بكر ء ولا الراح إلى بلادنا.» فقال عمر : عليك عهد الله وكفالته أن 
تناصحوا الإسلام وأهله ؟ قالوا : نعم » قال : ارجعوا حتى تأتوني هذه 

الساعة من غد فأوصلك إلى أبي بكر" . 
فلما كان ذلك الوقت من الغد جاؤوه » فخرج معهم حتى أوصلهم 


)00( صَفيحة : وجه كل شيء عريض ء لسان العرب : ج ۲ ص 015 . 
(Y)‏ شحَطه : ذبحه ذبحا » لسان العرب : ج ۷ ص ۴۲۷ . 
(r)‏ الاكتفاء : ج ۲ ص ١٠١‏ / ب . 
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إلى أي بكر » فعتفهم أبو بكر رضي الله عنه كيف اتَبَعوا مسيامة وكيف 
خدعوا به . وذكر مُجاعةَ بخداعه خالداً » فقال مجاعة : الذي صنع الله 
لك ولخالد خير » يفيء الله بهم - ببني حنيفة - إلى الإسلام . 


وقال الصّدّيق رضي الله عنه لهم : أسمعونا شيئاً من قرآن مسيامة » 
فال ا | E GL‏ ام اليه CB‏ نك 
فقالوا : كان يقول : يا ضفْدَع بنت ضفدعين » لحسن ماتنقنقين › 
لا الشارب تمنعين » ولا الماء تكدّرين > امكثي في الأرض حتى يأتيك 
الخفاش بالخبراليقين » لنا نصف الأرض » ولقريش نصفها › ولكن 
قريشاً قوم يعتدون"" . 


وكا مقول #بوالند راس ا ااا :والداييتاف 
قينا :و الئل ا جنات ا واشائرات خثرا و 


وقال : لقد فُضَلمَ على أهل الوَبَر » وما سبقك أهل ادر" » رفيقك”"' 


() الاكتفاء: ج ؟ ص ١١/أ‏ > الكامل في التاريخ : ج ؟ ص ١:6‏ » البداية والنهاية: 
ج ٦‏ ص 550556 » الطبري : ج ۲ ص ۲۸٤‏ . 

)2 ثرد الخبر ثرداً : فته ثم بلّه مرق . 

)2 أهل الوبر : أهل الريف » وأهل المدر : سكان المدن » الحضر.. 

)2 ف الكامل في التاريخ : ج ۲ ص ۲٤٠٤۲‏ : ريفك : أي امنعوا ريف لئلا يغلب عليه غالب . 
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فأمنعوه 03 ا ووه 3 والناعي فوا 
| وکن يقول : والفيل وما أدراك ماالفيل 3 

TT 
a 
الله‎ CL O وما يذكر‎ 

مسيامة : ماذا أَنْزِلَ على صاحبك في هذا الحين ؟ فقال له عمرو : لقد 

لكلاسرر جر لك » فقال : وماهي ؟ قال عمرو : أنزل 
عليه : 3 والقضر إن الإستان لفِي خَسْرٍ . ٠‏ € السورة ‏ ففكر مسنيامة 
ساعة » ثم رفع رأسه فقال : ولقد أنزل عل مثلها » فقال له عمرو : وما 
هي هى ؟ فقال مسيامة وا دوبيا وبر انا انث يراد وصدره وارك 
حفر تقر . ثم قال : كيف ترى يا عمرو ؟ فقال له عرو : والله إِنكَ 

لتعل أني أعم أنك تكدّي" . [ 

: . رجل مُعَتر : غليظ كثير اللحم‎ )١( 

.) وف الطبري : ج ١‏ ص 86 : والباغي فناوئوه . 

)2 الذئب الهامس : الشديد . وفي الطبري ج ۲ ص ۲۸۳ و 586 اذج أخرى من سجعه ‏ مثل : 
والشاء وألواهها » وأعجبّها السود وألبانها » والشاة السوداء » واللين الأبيض » إنه لعجب 
مَحْض » وقد حرّم الذق » فا لك لاتمجعون ! ( والَجْمٌ : أكل القر باللبن معا » وقيل هو أن 
يأكل التقر ويشرب عليه اللبن » لسان العرب : ج ۸ ص ۴۳۳ ) . 

9( حتى مؤذن مسيامة حجير بن غير كان يقول : أشبد أن مسيامة يظن أنه رسول الله » 
البلاذري » فتوح البلدان : ص ٠٠١‏ . 


as 


وعن عمير بن طلحة المري عن أبيه أنه جاء إلى الهامة » فقال : 
Î‏ الما هر BLES OEE Se‏ 
جاء قال : أنت مسيامة ؟ فقال : نعم » قال : من يأتيك ؟ قال : 
رجس » قال : أفي نو رأم في ظامة ؟ فقال : في ظامة » فقال : أشبد 
أنك كذاب وأن جمداً صادق » ولكن كذاب ربيعة أحبُ إلينا من 
صادق مضر » واتَبّعه هذا الأعرابي الجلف حتى قتل معه يوم عقرباء"" 


* اخ اجو 


من « كَرَامَات » مُسَيْلَمّة « النتائج العكسية » : 

* جاءته امرأة من بني حنيفة تكنى بم هي , فقالت : إن نخلنا 
تكو" وان آبائنا رر فاوح ا واتغلنا 6 دعا مد 
لأهل هَزمان » فقال E‏ 
فقال : إن أهل هَزْمان اتا جمداً ‏ بے ۔ فشكوا بُمْد مائهم » وكانت 
أبارم رز وتم لها ق » فدعا لمم فج اشت شت آبارم » وانحنت 
کل نخلة قد انتهت حتى وضعت جرانما لانتهائها » فحكّت به الأرض 


(۱) الطيري : ج ۲ ص ۲۸٩‏ . 
(۲) سحق : جمع سحوق » وهي الطويلة من النخل . 
)2 الجرز: الأرض امجدبة . 


1ه 


حتی أنشيت7 عروقاً ثم قُطعت من دون ذلك › فعادت فسيلا" مكمّا 
ی هاه :قال عة دوک مع ببالامان :كال بار دما 
بسجل'" » فدعا لهم فيه , ثم تمضض بفمه منه › ثم مَجَّهُ فيه » فانطلقوا 
به حت فرّغوه في ثلك الآبار » ثم سوه نخلهم » ففعل الني ماحَدثتك . 
فدعا مسيامة بدأو من ماء فدعا هم فيه »ثم تمضض منه »ثم مي فيه 
فنقلوه فأفرغوه في آبارهم » فغارت مياه تلك الأبار » وحَوَى خخلّهم . 

#وقال له ار برك عل مولودق بى حَتيفة + فقال سيلة : 
وما التبريك ؟ قال : كان أهل الحجاز إذا ولد فيهم المولود أتوا به محداً 
- له - فحنكه ومسح رأسه » فم يُوْتَ مسيامة بصي فحنّكه وسح ` 
رأسه إلا قرع ولغ : 

* وقالوا له : تب حيط انهم" ا كان جمد بل يصنع قصل 
فيها » فدخل ح(ئطاً من حوائط الهامة » فتوضّأ » فقال نهارلصاحب 
الحائط : ماينعك من وَضُوءِ الرحمن فتسقي به حائطك حق يَرْوَى 


)١(‏ نشب الشيء في الشيء نشبا ونُشوباً : أي عَلقَ فيه لان المي خب ات ا 

0 الح مغن اي ف 

. السجل : الدلو العظية إذا كان فيها ماء قل أو كثرء ولا ا فارغة‎ )١( 
. القرع : ذهاب الشعر عن مقدّم الرأس > كالصلع » أوأشد منه‎ (© 

(ه) اللشغ : تحول اللسان من السين إلى الثاء » أو من الراء إلى الغين . 

. حيطانهم : بساتينهم‎ )١( 


ويبتل » کا صنع بنوامهريّة » أهل بيت من بني حنيفة » وكان رجل منهم 
قد قدم على الني يك فأخذ وَضُوءه فتقله معه إلى اليامة فأفرغه في بار » 
م نزع وسقى ؛ وكانت أرضه تَهُوم فرويت وَجَرَّأت”"' فل تلف إلا خضراء 
فة فل اة ها فال الا له اوغا 6ة :فاد خان 
بني حنيفة التي سقاها من ماء وضوئه يباباً لا ينبت مرعاها . 

A‏ 6 دعا مين 
- له - لمي على أرضه . فقال : ما يقول يا نهار ؟ فقال : قدم 
عليه سُلَمِيَّ » وكانت أرضه سبخة فدعا له » وأعطاه ولا مو ها 
وم له فيه » فأفرغه في بثره » ثم نزع » فطابت وعَذبّت » ففعل مثل 
ذلك فانطلق الرّجّل » ففعل بالسّجُْل كا فعل السُلّمي » فغرقت 
أ رة فاتجفة ثراها »ولا أدرك رها 

* وأتته امرأة فاستجلبته إلى تخل لما يدعو ها فيها » فجزت 
كبائسها" يوم عَقَرّباء كلها » وكانوا قد عاموا واستبان لهم كذبه 
ودجله » وكيف جاءت النتائج معاكسة » ولكن الشقاء ‏ والعصبيّة 
ا 

XK K* ¥ 

(0. الرض؟ بالفتح ٠‏ الماء نوها بده وفوماة + القلاة وزات + ب اكتعة : 


(۲) الكبائس : جمع كباسة » وهي العذق التام بشماريخه وبسره . 
)22 هذه د الكرامات » ذات النتائج المعاكسة في : الطبري : ج ۲ ص ١86‏ وما بعدها . 
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* مقبرة شهداء معركة الهامة» وفيها عدد من قبور الصحابة رضي الله عنهم 


من شبَدَاء الْسلمين في آَلِيَمَامّة") : 


*٭( من قريش ثم من بني عبد ثمس بن عبد مناف ) :ابو 
حذيفة بن عتبة بن ربيعة بن عبد شمس : من السابقين إلى 
الإسلام » وهاجر إلى الحبشة وإلى المدينة » كان من فضلاء الصحابة › 
جع الله له الشرف والفضل » وكان دخوله في الإسلام قبل دخول رسول 
الله بر دار الأَرة » شهد المشاهد كلها مع رسول الله بلي » استشهد 
يوم الهامة وهو ابن ثلاث أو أربع وخسين سنة" . 


ع ٠‏ و مو ابيا 2( 
وسالم مولى أبي حذيفة بن عتبة بن ربيعة 
ترجته قبيل صفحات » وقد بعث عر رضى الله عنه بميراثه إلى مولاته 
التى أعتقته » فردته » وقالت : إغا أعتقته سائبة » فجعله عر في بيت 


المال . 


: وقد مرت 


)0 نوردم هنا ا ذكرم خليفة بن خياط » وهو ثقة » أحد المحدثين الكبار» حدّث عنه 
مرو بن منصورء ووكيع بن الجراح » وذكر البخاري أن مُسْلَاْ حدّث عنه » ولعله مسلم بن 
إبراهم الفراهيدي البصري أحد شيوخ البخاري » قيل بحقه : « خليفة بن خياط ثقة »2 
نوردهم هنا بعد الرجوع إلى أسد الغابة للتوسع » وكتاب خليفة بن خياط اسه : تاريخ 
خليفة بن خياط » مطبوع محقّق » طبعة دار القلم » راجبع ص ١١١‏ وحتى ٠٠١‏ » الطبعة 
الثانية سنة ۱۳۹۷ ه / 1۹۷۷ م . 

0( أسد الغابة في معرفة الصحابة : ج ١‏ ص 7١‏ . 

[فية أسد الغابة : ج ۲ ص 307 . 

9) إذا أَغتق العبد.سائبة فلا يكون ولاؤه لمعتقه » ولا ورثه له . 
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*( من بني أسد بن خزية ) : شجَاع بن وَهْب بن 
ربيعة" : أسلم قدياً » وهاجر إلى الحبشة الهجرة الثانية » ثم هاجر 
إلى المدينة » وشهد بدراً » هو وأخوه عقبة بن أبي وَطْب » وشهد 
الشاهد كلها مع رسول الله يبت 1 وأرسله رسول الله ینو إلى 
الحارث بن أبي شمر الشَسّاني » وإلى جبلة بن الأيهم . استشهد رضي الله 


عنه يوم الهامة وهو ابن بضع وأربعين سنة . 


*( من بني سْلَم ) : صفوان بن أميّة بن عمرو" : حليف 
بني أسد بن خزيمة > اختلف في شبوده بدراً » وأخوه : مالك بن 
امه بن قرو :هبد تاعمد أحيه في الا : 

*( من حضرموت ) : مَخْرّمَة بن شريح' :- حليف لبني 
عبد شمس - ذكر عند رسول الله به فقال : « ذاك رجل لا يتوسّدٌ 
القرآن" » . وطْمَيّل بن عمرو الدومي" : أسم قدهاً قبل 


لق أسد الغابة : ج ۲ ص ٠٠١‏ ( وهو حليف لبني عبد شمس » ويكتى أبا وهب ) . 

زف أسد الغابة : ج ۲ ص ٠١‏ . 

™( انه الغاية © ج 

9( أسد الغابة : ج ۵ ص ٠١١‏ . 

)مه( يحل أن يكون مدحاً وذماً » فالمدح معناه : أنه لاينام الليل عن القرآن » يتهجّد به » 
فيكون القرآن متوسداً معه » بل هو يداوم قراءته ويحافظ عليها » والذم معناه : لايحفظ من 
القرآن شيئاً ولا يديم قراءته » فإذا نام لم يتوسد معه القرآن ٠‏ وأراد بالتوسد النوم . 


0 أسد الغابة : ج + ص ۷۸ . 
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الحجرة » وذهب إلى قومه فدعام إلى الله » فهدام الله على يديه » فاما 
هاجر رسول الله َه إلى المدينة جاءه بتسعين من قومه مسامين » رأى 
الطفيل في المنام كأن رأسه قد حُلق » وكأن امرأته أدخلته بطنها › 
ورأى أن ابنه يجتهد أن يلحقه فم يصل » فأوّها بأنه سيستشبد 
ويدفن » وأن ابنه يحرص على الشهادة فلا يناما عامه ذلك » وقد وقع 
الأمر ‏ توقع » فاستشهد هو باليامة » واستشهد ابنه يوم اليرموك . 
والحكم بن سعيد بن العاص"' : قدم على رسول الله بو مهاجراً » 
فقال له : مااسعك ؟ قال : الحم » قال به : أنت عبد الله » قال : 
ااا الاك 


* ( من بني الطلب ) : جبير بن مالك" : وهو جُبَيْر بن 
نه و ا » له صحبة > وهو حليف بني المطلب وهو أزدي ٠‏ 


*( من بي أسّد بن عبد العُرّْى ) : السَّائبُ بن العوام بن 
خويلد ( أخو الزبير بن العوام ۳ : أمه صَفيّة عمة رسول الله ينم » 
اليامة . 


)0 أسد الغابة : ج ۲ ص ۲١‏ : واختلف في وفاته : يوم بدر » أم يوم مؤتة » وقيل يوم الهامة . 
0( أسد الغابة : ج ١‏ ص ۴۲۲ . 


( أسد الغابة : ج ۲ ص ۴۱۸ . 


*( من بني مخزوم ) : الوليد بن عبد شمس بن المغيرة : 
من أشراف قريش » وهو زوج أسماء بنت أبي جهل » أسم يوم الفتح » 
استشهد تحت لواء ابن عمه خالد بن الوليد بن المغيرة يوم الهامة . 
وحكيم بن حزن بن أي وهب بن عمرو بن عائذ" : أسل مع 


ع 5 ع 3 3( 
أبيه عام الفتح » واستشهد يوم الهامة هو وأبوه حزن بن أبي وهب" » 


وحكيم بن أي وهب . 
:*( من بني عدي ) : زيد بن الخطاب"" : وهوأخوعر بن 


)00( أسد الغابة : ج ه ص ٤۷۸‏ . 

0( .أسد الغابة : ج ۲ ص ۷۹ . 

زليه أسد الغابة : ج ۱ ص ٤٩۱‏ . 

9( أسد الغابة : ج ه ص 4650 . 

. >١ أسد الغابة : ج ۲ ص‎ (٥) 

)١(‏ قيل له هجرة » وقيل أسلم عام الفتح » وهو جد سعيد بن المسيب ٠‏ وقيل استشهد معه ابناه 

عبد الرحمن ووهب وأبن ابنه حكم بن وهب يوم اليامة . 
ف أسد الغابة : ج ۲ ص 586 . 


SN 


الخطاب لأبيه » وكان زيد أكبر من عمر رضي الله عنها » أسم قدهاً , 
وشهد بدراً وما بعدها » آخى رسول الله مله بينه وبين معن بن عدي 
الانصاري » وقد قتلا يوم اليامة . ولما عزم أبو بكر على المسير بنفسه 
لأهل الردة أراد أن يستخلف على الناس » فدعا زيد بن الخطاب 
لذلك . فقال زيد : يا خليفة رسول الله قد كنت أرجو أن أ ررق 
الشهادة مع رسول الله عبن له فلم أرزقها > وأنا أرجو أن أرزقها في هذا 
الرجة .وقد كافك راية الها رين يوم الهامة بيده » فلم يزل يتقدم 
بها حتى استشهد » فأخذها سالم مولى أبي حذيفة » وقتل زيدٌ يومئذ 
الرجال بن عنفوة » ثم استّشهد على يد رجل يقال له أبو مرم الحنفي » 
وقد أسم بعد ذلك » وقال لعمر : يا أمير المؤمنين » إن الله أكرم زيداً 
بيدي » ولم مني على يده" . وقال عر لا بلغه مقتل زيد : سبقني إلى 
الحسْنيين » أسلم قبلي » واستشهد قبلي . وقال عمر لابنه عبد الله وكان 
مع عه في قتال مسيامة : ألا هلكت قبل زيد ؟ هلك زيد وأنت 
حي ؟ ألا واريت وجهك عني ؟ فقال عبد الله : سأل الله الشهادة 
فأعطيينا ٤‏ ردت أن اوا فم اط" . وقال عمرلمتم بن 
نويرة : لوددت أفي رثيت أخي زيداً بمثل مارثيت به مالك أخاك › 
)١(‏ الاكتفاء : ج ۲ ص 6/ . 


. ص55‎ ١ البداية والنهاية : ج‎ )١( 


0) الكامل في التاريخ : ج ۲ ص ۲٤۷‏ ء الطبري : ج ؟ ص ۲۹۲ . 


- ۲ 


قال لاطي : يا أبا حفص » والله لوعامت أن أخي صار حيث صار 
E‏ ا 
المع O‏ 

* ( ومن بني ليث ) : عامر بن البُكَيْرا" : شبد بدراً هو 
وإخوته : عاقل وخالد وإياس > واستشهد عاقل ببدر . 

8( من بني سهم ) : أبو قيس بن الحارث بن قيس" : من 
السابقين إلى الإسلام » ومن المهاجرين إلى الحبشة » وعاد منها فشهد 
ر ع 


* ( من بني عامر بن لؤي ) : عبد الله بن مَخْرَمَّة بن عبد 
العُرّى بن أبي قيس : من السابقين إلى الإسلام »> هاجر إلى 
الحبشة مع جعفر بن أبي طالب » وهاجر إلى المدينة » وشهد بدراً 


(0) الاكتفاء : ج ١‏ ص 07 

زقة) أسد الغابة : ج ۳ ص 565 . 
(r)‏ أسد الغابة : ج ؟ ص 318 . 
)6( أسد الغابة : ج 5 ص ۲١۸‏ . 


. ۲۷۹ أسد الغابة : ج ۲ ص‎ (٥) 


۳ حروب الردة (۸) 


وجميع المشاهد » استشهد يوم الهامة » وهو ابن إحدى وأربعين سنة » 
وكان يدعو الله عز وجل أن لايميته حتى یری في كل مفصل منه ضربة 
في سبيل الله » فضرب يوم الهامة في مفاصله واستشهد » وكان فاضلاً 
عابداً . قال ابن عمر : ترافقت أنا وعبد الله بن خرمة وسالم مولى أني 
حذيفة عام الهامة » فكان الرعي على كل امرئ منا يوماً » فلما كان يوم 
تواقعوا » كان الرعى عَلَىَّ » فأقبلت فوجدت عبد الله بن مخرمة 
صريعاً » فوقفت عليه فقال : ياعبد الله بن عمر » هل أفطر الصام ؟ 
1 
قلت : نعم » قال : فاجعل في هذا المجَنّ ماء لعي أفطر عليه 
ففعلت »م رَجَعْت إليه فوجدته قد قَضَى رضي الله عنه . وعبد 
الله بن سهيل بن عمرو" : أسم قدياً وهاجر إلى الحبشة م 
.. استضعف بمكة » فاما كان يوم بدر خرج مع قريش ٠‏ فاما تواجهوا فر 
إلى المسامين فشهدها معهم » وشهد المشاهد كلها مع رسول الله لي › 
وهو أحد الشهود في صلح الحديبية » وهو أسن من أخيه أي جندل » 
وهو الذي أخذ الأمان لأبيه يوم الفتح » استشهد يوم الهامة وهو ابن 
ثمان وثلاثين سنة » فاما حح أبو بك رعزى أباه فيه » فقال سيل : 
بلغي أن رسول الله م قال : « إِنٌ الشهيد يشفع لسبعين من أهله » › 
فأرجوأن يبدأ بي . وسَلِيط بن سَلِيط بن عمرو" : قال ابن 


)0( أسد الغابة : ج ؟ ص 30١‏ . 


0( أسد الغابة : ج ؟ ص 204 . 


1١5 - 


اا فل ساك فن الاق نوكل عاق سق ايام ران 
الزبير بن العَوّام ذكره 0 
وفَضّلت عنده حلة » فقال عر : دلوي على فق هاجر وأبوه » فقالوا 
رك 
وعمرو بن أبي اويس بن سعد بن أي سرح » وربيعة بن أي 
خرشة القرشي العامري"" : أسلم يوم الفتح . 

* ( من بني منقذ ) : أبو علي بن عبد الله بن الحارث بن 
رَحْضّة" : من مسامة الفتح . 

* ( واستشهد من الأنصارثم من بني عبد الأشهل من الأوس ) : 
عبّاد بن بشر بن وقش : ( أبو الربيع ) » أسم في المدينة على يد 
مصعب بن عمير » شهد بدراً وأخدا واللشاهد كلها مع رسول الله بإ ؛ 
وان ممن فقتل كعبت بن الأشرف اليهودق و اما ال بج 
yT‏ د( 

يُخْصي ) عليهم فضلاً » كلهم من بني عبد الأشبل 0 
أشن ويس قاد ب بن E‏ مكرك 
عباد بن بشر » فقال : « اللهم ارحم عباداً » » استشهد يوم الهامة وكان 


)00( أسد الغابة : ج ۲ ص ٠٠۰‏ . 
زفية أسد الغابة : ج 1 ص 56 . 


£ 
(۲) سد الغابة : ج ۲ ص ١٠6١‏ . 


- ۱۱۵ 


ره خا وان . وعبد الله بن عتيك"' : وهو أحد قتلة 
أف واف ين أي للقيو » واصيين ف برغل لف بن وا جاه 
أصحابه » فاما وصل إلى رسول الله َو مسح رجله » قال عبد الله : 
فكني م أشتّكها قط » ولا أقبلوا إلى رسول الله مَل كان يخطب » 
فقال : « أفلحت الوجوه » » قيل شهد بدراً > ولم يختلف المؤرخون في 
أنه شهد أحداً » وهناك شك في استشهاده في اليامة » لقول بعضهم : إن 

بالل ييه حا عل N‏ . ورافع بن سبل بن 
رافع بن عدي" : قيل : إنه شيد بدرا > ول يختاف آنه شيذ أخدا 
وسائر المشاهد بعدها » واستشهد يوم اليامة . وحاجب بن يزيد 
الأنصاري الأشهلي'" » وسبيل بن عدي الأزدي“ , 
ومالك TE‏ بن عتيك الأوسي الأنصاري : شبدأَحداً 
والخندق وما بعندهما من المشاهد » وقتل هو وأخوه عير يوم الهامة 
شبيدين » وعمير اف قي اعا وای را مدعنا من 
المشاهد » استشهد مع أخيه مالك يوم الهامة . 

)0( أسد الغابة : ج ۲ ص 505 . 

00 أسد الغابة : ج ؟ ص ٠۹۳‏ . 

(۲) أسد الغابة : ج ١‏ ص ٣۷۷‏ . 

()2 أسد الغابة : ج ۲ ص ٤۷۹‏ . 


)6( أسد الغابة : ج ه ص ٠١‏ . 


. ۸١ أسد الغابة : ج ؛ ص‎ (Y 


SANs 


*( ومن بني جَحْجَبا ) : طلحة بن عتبة الأنصاري 
الأوبي"ا : شبد أحداً واستشهد يوم الوامة » وذكره موسى ع : 
طليحة تسترا ..وزباخ مول الخارث بن مالك :عن شبد أحداً: . 


*) ا ) : أبو عقيل" » واسمه عبد الرحمن بن عبد 
الله البَلَويّ الأنصاري الأوسي » قال جعفر : أراه الذي قتل بالهامة . 

*( ومن بني العجلان ) : معن بن عدي بن الد بن 
علق" + كد الف »ويد #وأجنا #والحدق #«ومائ اند 
كلها مع رسول الله ب »> وكان رسول الله بر قد آخى بينه وبين زيد بن 
الخطاب » وهو القائل عند وفاة رسول الله ْم لما سمع حدم يقول : 
والله لوددنا أنا مثّنا قبله » نخشى أن نتن بعده » فقال معن : لكني والله 
مااحت أن مرت قله لاا 6 دد + وجرول كن 
العباس بن عامر بن ثابت الأنصاري الأوسي” » وعامر بن 
ثا ہت ° : شبد أحَداً واستشهد يوم الهامة . ا 


)0( أسد الغابة : ج ؟ ص ٩١‏ . 

0( أسد الغابة : ج ۲ ص ۲١۷‏ . 
© أسدالغابة : ج ٩‏ ص55 . 
)6( أسد الغابة : ج ه ص ۲۳۸ . 
)م( اند الغابة : ج ١‏ ص ٣٣١‏ . 


»( أسد الغابة : ج ۲ ص 1١9‏ . 
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*( ومن الخزرج ) : ثابت بن قيس بن ثماس"" : خطيب 
الأضار #وحطيب سرن الله ع > هة أخدا وما ها »قال عه 
رسول الله به : « نعم الرجل ثابت بن قيس بن شماس » » قسالت 
ابنته : معت أبي يقول الما أنزل على رسول اله إل : 3 إن الله 
لا يحب گل مُختال فور 4" '؛ اشتدت عل ثابت وغلق عليه بابه > 
وطفق يبي » فأخبر رسول الله بل فسأله ا 
متها » وقال : أنا رجل أحب امال » وأنا أُسُوّد قومي ( أي سيد 
قومه ) » فقال بإ :« إنك لست منهم » بل تعيش بخير » وقوت 
رن نات اله الله . فما أنزل على سول الله بإ : 
ل يَاأيُهَا آذِين منوا لاَرْفَمُوا واكم فق صَْت لبي ولا تَجْهَرُوا 
لَه بالقول .. € » فعل مثل ذلك فأخم ان يق" فأرسل إلينه 
فأخبره با كبر عليه منها » وأّه جهير الصوت » ونه يخوت إن يكون 
ممن حبط عله » فقال بيه : « إنك لست منهم » بل تعيش حميداً , 
تق خنينا و 
5 الرؤة سان انت فن سال : 


0 أسد الغابة : ج ١‏ ص 3/6 » البداية والنهاية : ج 1 ص 58 » 580 » الكامل في الشاريخ : 
ج ۲ ص ۲٤۸‏ . 
() لقان :۸ . 
)2 الحجرات : ۲ » وتقة الآية الكرية : $ ولا تَجْهرُوا َة بالقؤل كجَهرٍ بَمْضِكُمْ لض أن 
تخبط مالم وام لاتشمرُون» . 
- ۱۸ - 


قال أنس بن مالك : لما انكشف الناس يوم الهامة » قلت 
لثابت بن قيس بن ثماس : ألا ترى ياع ؟ ووجدته يتحنط" › فهو 
بذلك يستعد للشبادة وقد وطن نفسه لها » فقال : ماهكذا كنا نقاتل 
مع رسول الله و » ئس ماعود أقرانكم > وبس ماعودتک أنفسم » 
الهم إني أبرأ إليك نما جاء به هؤلاء ‏ يعني المرتدين - وأبرأ إليك نما 
يصنع هؤلاء - يعني المسامين - نم قاتل حتى فقتل رضي الله عنه بعد أن 
ثبت هو وسالم مولى أبي حذيفة . 
وما يذكرء كان على ثابت درع له نفيسة » فرٌ به رجل من 
السامين فأخذها بعد استشهاده » فبيفا رجل من المسامين نام » أتاه 
£ ع 
ثابت في نومه" » فقال له : إني أوصيك بوصيّة » فإياك أن تقول : هذا 
حلم فتضيعه » إني لما قُتلْتَ أمس مَرٌّ بي رجل من المسامين » فأخذ 
درغي ومازلة في أقضى الناس + وعند خيائه فرس يسان في طولة + 
وقد كَفاً على الدرع يُرْمة"'' » وفوق البُرْمّة رَحْلَ » فائت خالداً » فره 
)١(‏ يتحتط : أي يستعمل النُوط في ثيابه » والحنُوط : مايخلط من الطيب لأكفان الموق 
وأجسامهم خاصة . 
)2 قيل إن بلال بن الحرث المزني كان صاحب الرؤيا . 
(۴) استن الفرس : عدا لمرحه ونشاطه شوطاً أو شوطين ولا راكب عليه » والطول : الحبل 
الطويل يشد أحد طرفيه في وتد أو غيره » والطرف الآخر في يد الفرس ليدور فيسه 


- ويرعى »ء ولا يذهب لوجهه . 
9) البُزْمة : القذر . 


د 


فليبعث فليأخذها » فإذا قدمت المدينة على خليفة رسول الله وين 
- يعني أبا بكر فقل له : إن علي من الدّين كذا وكذا » وفلان من 
رقي عنيق وقلوةى تأتففظ الركل فان اا فا ره فف 
إل ادوع نان الكل ينا ورصقام عقت E‏ 
وصيّته » ولا لداجت وصيته بعد موته سواه رضي الله عنه'" . 

وبشير بن عبد الله" : وقيل » بشر» من بني الحارث بن 
الخزرج » قتل بالهامة شبيداً » وم يوجد له في الأنصار نسب » 
وكليب بن بشر بن تھے" كد احذا ونا يدها : 


*( ومن بني الى ) : عبد الله بن عبد الله بن أي بن 
سلول : شهد بدراً وأحداً والمشاهد كلها مع رسول الله له » وكان 
أبود راس المنافقين »وان أغة التاق عل أيه وؤ أذ له رسو الله 
له فيه لضرب عنقه » استشمد يوم اليامة رضي الله عنه » وعبد 
الله بن عتبّان'' الأنصاري . 


(۱) الاكتفاء : ج ۲ ص ١١‏ / ب » البداية والنهاية : ج ١‏ ص 350 . 
)2 أسد الغابة : ج ١‏ ص ۲۲۲ . 

0 سس الغاية : ج ٤‏ ص ٤۹۷‏ . 

)6( أسد الغابة : ج ؟ ص 841 ء البداية والنهاية : ج 1 ص 78 . 


)0( أسد الغابة : ج + ص ٣٠۲‏ . 
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* ( ومن بني سالم): ثابت بن هَرَال بن عمرو 
الأنصاري" : شبد بدراً والشاهد كلها مع رسول الله مه . 
وإياس بن وَدْقَة الأنصاري" : وقيل اسمه : إياس بن ودفة » 
والتحح فيه :القافة 

#) ومن بني ساعدة ( سفن بن يربوء" الأنصاري 
الخزرجي الساعدي > وسعد بن جارية بن لوذان بن 
عبدوذ بن زيد 9 وأبو دجانة بماك بن خَرَشة “ : شهد 
بدرا أوأخها وجميع المشاهد مع رسول الله مي وبل يوه أحدبلة 
مشهوداً » وأعطاه رسول الله بل سيفاً فأعطاه حقه » وكان يتبختر 
عند الحرب » فقال به : « إن هذه لمشية يبغضها لله » إلآ في هذا 
الموطن » » وكان يعصب رأسه بعصابة حمراء » شعاراً له بالشجاعة › 
وهو من اقتحم على بني حنيفة الحديقة » فاتكسرت رجله » فم يزل 
يقاتل حتى استشبد » وقد اشترك في قتل مسيامة مع وحشي . 
لق ش 


وسعد بن جماز بن مالك © شبد سعد أحدا وما بها 


)0( أسد الغابة : ج ۲ ص ۲٠٤۲‏ . 

)0( أسد الغابة : ج ١‏ ص ۸۷ . 

زليه أسد الغابة : ج ١‏ ص له . 

() أورده خليفة بن خياط » ولم نجد له ترجة في أسد الغابة . 
)0( أسد الغابة : ج ۲ ص 60١‏ . 

»( سد الغابة : ج ۲ ص 378١‏ . 
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8( وبي ) : عقبة بن عامر بن تابي“ : شد 
E E E‏ الحميري ا a‏ 
الأنضار: 


* ( ومن بني غم ) : سامة بن مسعود بن سنان" : من بني 
ا كا : طمرَة و :شد 


*( ومن بني مازن ) : أبو حَبّة بن عَزِيّة بن عمرو”ا 
الأنصاري الخزرجي هذاختا > وهو أخو سعد وة اه : 
وحبيب بن زيد بن عاصم" : الأنصاري الخزرجي النّجَّارِي › 
قال ابن إسحاق : شهدت نسيبة بنت كعب أم عمارة » وزوجها 
زيد بن عاصم بن كعب » وإبناها *حبيب وعد اله ابنا ريد ؛ 
العقبة » وشبدت هي وزوجها وابناها أخدا . وحبيب هو الذي أرسله 


»( أسد الغابة : ج ٤‏ ص 6ه . 

0( أسد الغابة : ج ه ص ٠۲١‏ » وهو مخاشن الميري في أسد الغابة . 
0( أسد الغابة : ج ۲ ص ٤۴۳‏ . 

©( أسد الغابة : ج ؟ ص 3١‏ . 

. 21 ص‎ ١ أسد الغابة : ج‎ (٥) 


»( أسد الغابة : ج ١‏ ص 448 . 


- ۲ 


رسول الله ل إلى مسيامة الكذاب صاحب اليامة » فكان مسيامة إذا 
قال له : أتشهد أن مدا رسول الله ؟ قال : نعم » وإذا قال : أتشهد أني 
رسول الله ؟ قال : أنا أصم لاأسمع » ففعل ذلك مراراً » فقطعه مسيامة 


غضوا غضوأ مات شيد رهی الله عله + 


# ( ومن بني تمرو بن مبمذول ) : حبيب بن عمرو بن 
حصن" : قتل وهو ذاهب إلى اليامة » فهو معدود من جملة الشهداء 
باليامة . 


*( ومن بني مالك بن النجار ) : عمارة بن حزم بن 

زيد"" : كان من السبعين الذين بايعوا رسول الله به ليلة العقبة › 
وآخى رسول الله بل بینه وبين مُحْرز بن فضلة . شهد بدراً » وشهد 
أحَداً والخندق والمشاهد كلها مع رسول الله ل بإ » وكانت معه راي بي 
ال التجار يوم الح روت عو ر ا e‏ كه : « أربع من 
عمل بهن كان من المسامين » ومن ترك واحدة منهن لم تنفعه الثلاث : 
الصلاة » والزكاة » وصيام رمضان » والحج » » ويزيد بن ثابت بن 
الشاك #قيل إل خيد بدا موقيل دیل عبد أخلدا رى س 


)00( أسد الغابة : ج ١‏ ص 426 . 
0( أسد الغابة : ج ؛ ص ٠۳۷‏ . 


6 أسد الغابة : جاه ص ۰ . 


RB 


يوم الهامة فات في الطريق راجعاً . وه وأخو زيد بن ثابت 
الأتصاري . وثشابت بن خالد بن عمرو بن النْمُان بن 
فاع :تيك يدر وأحداً #:وفروة ابن النعان بن شاف" : 
شبد أحداً وما بعدها من المشاهد . 

* ( ومن بني زريق ): عائذ بن مماعص بن قيس 
الأنصاري"ا الخزرجي الزرق : شهد بدراً مع أخيه : معاذ بن 
ا2 


»( أسد الغابة : ج ١‏ ص 551 » وقيل : قتل يوم بثر معونة . 
0( أسد الغابة : ج ٤‏ ص ۲۹۲ . 


£ 
(۲) سد الغابة : ج ١‏ ص ۱٤۸‏ . 


٤ - 


رة أل رن 


2 إن آلّذين أرْتَدُوا عَلَى أذبارهم 
من شد ماين لهم شتی ألشّيْطان 
ا 

] ١ : مد‎ [ 


بعث رسول الله به العلاء بن الحضرمي إلى ملك البحرين 
النذر بن سَاوى » فأسم على يديه » وأقام العلاء فيهم الإسلام 
والعدل » فاما توفي رسول الله ب » توفي المنذر بعده بقليل » فارتىد 
أهل البحرين » وملّكوا عليهم المغرور » وهو المنذر بن النعيان بن 
المنذرء وقال قائلهم : لو كان عمد نبيّاً مامات » ولم يبق في البحرين 
بلدة على الثبات سوى قرية يقال لما « جواثا" » . 

حصارٌ جوائا : 


(۱) وهي في الاكتفاء : ج ۲ ص ۸ > جواق + 


- ۱۲۵ 


الأقوات > وجاع المسامون جوعاً شديداً » حتى قال رجل منهم يقال له 
عبد الله بن حذف : 
ابلح اجا كر يكو SEs‏ 
فل كم إلى قوم كرام 757 لفقو فبك جُوَائا" محامرينا 
کن داهم في کل ف e‏ ف التق ريق الناطريها 
ا ما ا EE E‏ 
الجارُودُ بن المُعَلَى ت : 
وقام في جواثا رجل من أشرافهم » وهو الجارود بن الْعَلَى » 
خطيباً وقد جمعهم فقال : يا معش ر عبد القيس » إفي سائلم عن أمر 
)١(‏ في الاكتفاء : ج ١‏ ص ١٠,/أ‏ : وسكان المدينة أجمعينا . 


)0( في الاكتفاء : 


وغ تيل ]إل ي فرق اول افونا 
م( وردت في الاكتفاء : جْوَانُ ؟ا في الحاشية السابقة » وهي في معجم البلدان : ج ۲ ص 3764 : 


جُواثاء . 
9) في الاكتفاء : في كل شس . 
(5) « قد وجدنا النصر » الاكتفاء : ج ۲ ص 88// . 
)2 وفد الجارود على رسول الله بيه سنة عشر للهجرة في وفد عبد القيس » فأسم ‏ وكان 
نصرانياً - ففرخ رسول الله به ياسلامه » فأكرمه وقرّبه » ولا أسل الجارود قال : 
شهدت بأن الله حَقّ وسامحت بات فؤادي بالشهادة والنهض 
فأبلغ رسول الله عنّي رسالنة بأني حنيف حيث كنت من الأرض 


أسد الغابة : ج ١‏ ص ۲١۱‏ . 
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* قرية (جُؤاثا) أو (جواف) التي كانت تضم مسجد عيد القيس» وهو أول 
مسجد صليت فيه الجمعة بعد مسجد رسول الله به وقد أزيلت أخيراً خمسة 
أمتار من الرمال التي كانت تغطيه وتغطي البئر القريبة منهء فظهر الماء 
العذب فيها ثانية بعد أن كان قد توقف طويلاً 
¥ ظهر الجدار القبلي لامسجد 


5 


فأخبروني إن عامقوه » ولا تجيبوني إن لم تعلموه » فقالوا : سل » قال : 
أتعامون أنه كان لله أنبياء قبل مد ؟ قالوا : نعم » قال : تعامونه أَمْ 
ترونه ؟ قالوا : نعامه » قال : فا فعلوا ؟ قالوا : ماتوا » قال : فإن 
عمداً مدو مات 5 ماتوا » وإفي أشهد أن لا إله إلا الله وأن مدا رسول 
الله » فقالوا : ونحن أيضاً نشد أن لاإله إلا الله وأن مدا رسول الله » 
وأنت أفضلنا وسيدنا » وثبتوا على إسلامهم » وتركوا بقية الناس فيا م 


)( ٠. 
. هية‎ 


العلا بن الحضرّمي : 

بعث أبو بكر الصَّدّيق رض الله عنه العلاء بن الحضرمي لقتال 
آهل ف التشر بو فا فا هاا ليه اة بن أثال في حشد 
aD‏ تلك لزي رد لم يان ا 
اقترب من المرتدين وحشودم الضخمة » نزل i‏ >وباتوا 
متجاورين في المنازل » فبينا المسامون في الليل » إذ سمع العلاء أصواتاً 
عالية في جيش المرتدين » فقال : من رجل يكشف لنا خبر هؤلاء ؟ 
فقام عبد الله بن حذف » ودنا من خندقهم ادوه بوانت د 


)0( ابن خلدون : ج ۲ ص ۷١‏ ء الطبري : ج ؟ ص ۲١١‏ » البداية والنهاية : ج ٦‏ ص ۲۲۷ ء 
الكامل في التاريخ : ج ۲ ص ۲۲۹ » الاكتفاء : ج ۲ ص ١٠/أ‏ . 

)2 رأى الناس من العلاء في حروبه للمرتدين كرامتين » إنه من سادات الضحابة العاماء العباد » 
مجابي الدعوة . 


IYA 


عجليّة » فجعل ينادي : يا أبجراه » فجاء أبجر بن بجير فعرفه 2 
ع £ 
فقال : ماشأنك ؟ قال : علام أقتل وحولي عساكر من عجل وتم 
اللات وغيرها 4 فلت :فال له« راه إفى لأطتك يسن ابن اعت 
أتيت الليلة أخوالك » فقال : دعني من هذا وأطعمني » فقد مت 
جوعاً » فقوب له طعاماً فأكل »ثم قال : زودني واحملني » يقول هذا 
ا م : 8 لق 

والرجل قد غلب عليه السكر » فحمله على بعير وزوّده وجوزه . 

وجد عبد الله بن حَذف المرتدين سكارى لا يعقلون من الشراب » 
فرجع إلى العلاء فأخبره » فركب العلاء من فوره بجيشه » وانقض على 
المرتدين فقتلوم »إلا قسم استطاع الفرار وا هرب . 

وغغ المسامون جميع أموالهم وأثقالهم » فكانت غنية عظية" . 

الحطم بن ضبَيّعة : 

وكان الحطم من سادات القوم ناما » فقام دهشأ حين اقتحم 
المسامون عليهم » فركب جواده » فانقطع ركابه » فجعل يقول : من 
يصلح لي ركابي ؟ فجاء عفيف بن المنذر القهي" فقال : أنا أصلحها 
لك والوقت ليل ارفع رجلك » فاما رفعها ضربه عفيف بالسّيف 
(۱) الاكتفاء : ج ۲ ص ۱۸/ب » الكامل في التاأريخ : ج ۲ ص 565١‏ . 


0( البداية والنهاية : ج ٩‏ ص ۲۲۷ » الطبري : ج ۲ ص 5١5‏ . 


)22 وأسر عفيف المنذر بن النعان ( المغرور ) فأسم » ابن خلدون : ج ۲ ص ۷۷ . 


- ۹ حروب الردة (9) 


فقطعها مع قدمه » فقال له :أجهز عل » فقال : لاأفعل » فوقع 
ضريعاً > انا مر به أحة أله أن يقثلة فيان + حت مر به قيس بن 
عاصم فقال له : أنا الحطم فاقتلني » فقتله . 

ثم سار العلاء ومن معه من المسامين إلى جزيرة ( دأرين ) » 
فخاض البحر وعاد وقد قهر المرتدين » ولم يفقد في البحر شيئاً سوى 
عليقة فرس لرجل من المسامين » ومع هذا رجع العلاء فجاءه بها ٠.‏ 

قال عفيف بن المنذر في مرورم مع العلاء في البحر : 


آم ترَأن الله آل بَحْرَهُ ازل بالكُقار إحدى ال جلائل 
دا إل شى البتجار فاا باع يز قلق البخبار الأوائل 

eS‏ سركت 
والمشاهد التي رأوها من أمر العلاء > وما أجرى الله على يديه من 
الكرامات » رجل من أهل هجر راهب » فأسم حينئذ » فقيل له : 
مادعاك إلى الإسلام ؟ فقال : خشيت إن ل أفعل أن يمسخني الله » لما 
شاهدت من الآيات » وعامت أن القوم لم يعانوا بالملائكة إلا وهم على 


أمر الله 3 فخ اا 7 


»( في الاكتفاء : ج ۲ ص ١/أ‏ »> بأعظم » والأبيات في الطبري : ج ١‏ ص ۳٠١‏ » والكامل في 
التأريخ : ج ۲ ص 55١‏ . 
(۲) البداية والنهاية : ج 1 ص ۲۲۹ , الكامل في التاريخ : ج ۲ ص ]55 . 
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تاهما و 


* ( وَمَنَ أظلمٌ ممْن آفْتَرَى عَلَى الله 
كدب أو قال أوحِي إل ولم يُوح إلَيْهِ 
تيء ؟ >. 

] ٠۳: الأنعام‎ [ 


؟ ‏ في عُمَان : ذو التاج لقيط بن مالك الأزدي : 


ظهر في عُمَان رجل يقال له : ذو التاج » لقيط بن مالك 
الأزدي » وكان يضاهى في الجاهلية ادى" » فادّعى النبوٌة » 
اا دن ا عُمَان » فقهر جَيْفراً وعبداً » وأ لأا إلى 
الجبال » فبعث جيفر إلى الصّدّيق رض الله عنه فأخبره الخبر > وطلب 
BA E E N E‏ > وعرفجة 
البارق الا دت ي إل فان »وعرفحة إلى ان راان 
يجتِعا ويتفقا ويبتدئا بِعُمَان » وحذيفة هو الامير » فإذا ساروا إلى بلاد 


مهرة فعرفجة الأمير . 


e‏ ده £ 7 5 ا 
() جَيْفَر وعبد ابنا الجُلنْدى : أمراء عُمَان في عهد رسول الله ين . 


- ١53١ 


ثم أمر الصّدَيقَ رضي الله عنه ‏ بعد قهر مسيامة ومقتله - 
عكرمة بن أبي جهل أن يلحق بحذيفة وعرفجة إلى عان » « وكل منك 
أمير على جيشه » وحذيفة مادمتم بِعُمَان فهو أمير الناس > فإذا فرغم 
فاذهبوا إلى مهرة » فإذا فرغتم منها فاذهب إلى الهن وحضرموت 

0 
- الخطاب لعكرمة هنا فكن مع المهاجر بن أبي أميّة » ومن لقيته من 
المرتدة بين عُمَان إلى حضرموت والهن فنكل به »'"' , ثم كتب الصّدّيق 
إلى حذيفة وعرفجة أن ينتهيا إلى رأي عكرمة بعد الفراغ » من السير 
من عُمَان › أو المقام بها . 

فلحق عكرمة بحذيفة وعرفجة قبل أن يصلا إلى عُمَان » فساروا 
جميعاً » فاما اقتربوا من عُمَان:راسلوا جَيْفْراً من مكان يُسَمى 
« رجاما » » وبلغ لقيط بن مالك مجيء الجيش › فعسكر في جموعه 
بدا" » وجعل الذراري والأموال وراء ظهوره » واجتمع جيفر وعبد 
کان يقال له صّخَار'” فعسكرا به » وبعشا إلى أمراء الصّدّيق فقدموا 
لانن فتقابل الميشان هناك ».وتقاتلوا فالا شديداً > وتجاء 
المسامين في الساعة المناسبة مَدَدٌ من بني ناجية وعليهم الخريت بن 


)00( أبن خلدون : ج ۲ ص /اء الكامل في التاريخ : ج ۲ ص ۲۵۲ » الاكتقاء: 
ج ۲ ص 59١/ب‏ ء البداية والنهاية : ج ٦‏ ص ۲۲۰ » الطبري : ج ؟ ص 505 . 
)2 راجع موقعها على المصوّر . 
(۲) راجع موقعها على المصورء وصّحَار : كَفْرَابٍ . 
5 رون 5 


راشد » وعبد القيس وعليهم سيحان بن صّوحان » فقتل من المرتدين 
ر لاف :ون الجر لين الف عل الرت نن 
عُمَان . 

؟ في مَهْرَةِ : المصبّح وشخريت" : 

سار عكرمة بالمسامين إلى بلاد مهرة ‏ فوجد أهلها جُندين » على. 
أحدهما ‏ وم الكثرة ‏ أمير يقال له : المصبّح أحد بني محارب » وعلى 
الجند الاخرين أمير يقال له : شخريت » وها مختلفان > وكان هذا 
الاختلاف رحمة على المؤمنين » فراسل عكرمة شخريتاً فأجابه , 
وانضاف بقواته إلى عكرمة » وتمادى اللْصَبْح على طغيانه » مغتراً بكثرة 
من معه ومخالفته لشخريت » فسار إليه عكرمة ومن معه › فاقتتلوا مع 
المصبّح أشد من قتال دبا » فتم النصر للمسامين » وقشل المصبّح » وفرٌ 


من کان معه . 


(۱) هوسخريت في الكامل في التاريخ : ج ۲ ص ۲٣۲‏ › وأبن خلدون : ج ۲ ص 78 » وهو 


شخريت في البداية والنهاية : ج ١‏ ص :55 . 


E DES 


الألمولعمسيى 


* إِنَي رأيتْ البارحة ‏ فيا يرى 
النائِمٌ ‏ أن في عَضُدَيّ سوارين من 
ذهب » فكرهته| فنفختها فطاراء 
فأوّلتها هذين الكذَابَيْن » صاحب 
الهامة وصاحب الجن » . 

رسول الله بے 


سدع RR‏ هم سكاس 
اليَمَن قبيل ظهور الاسود العنسي : 

. كانت الهن لحمْيّر » وكانت ملوكهم يسمون التبابعة"" »ثم أرسل 
ملك الحبشة أبرهة الأشرم وأرياط فتلّك له الهن من حير » ثم اختلف 
هذان الأميران » فقتل أرياط » واستقل أبرهة بحك الهن » وبنى كنيسة 
ممّاها « القَلّيْس » » وأراد أن يصرف حج العرب إليها دون الكعبة » 
فجاء قرشي فأحدث في « القَلَيْس » » فاما بلغه ذلك حلف ليخرَّبنَ 
البيت في مكة » فسار إلى مكة ومعه الجنود والفيّلّة » ولكن الله رده 
خائباً خاسراً » ولا وصل إلى صنعاء » مات من غيظه » فقام بالك 


إل مفردها تَبّع . 
NTE‏ 


بعده ولده بلسيوم بن أبرهة » ثم أخوه مسروق بن أبرهة > واستر ملك 
الين بأيدي الحيقة سبعين م : 


واستطاع سيف بن ذي يزن بمعونة الفرس استنقاذ الهن من 
الأحباش » وقتل مسروق بن أبرهة.» ودخل إلى صنعاء > وجاءت 
العرب تبنكه لملكه الين » غير أن لكسرى تُوَاباً على الهن . ' 

وبعد هجرة رسول الله بل إلى المدينة المنؤرة » كتب كُتبّه إلى 
الآفاق يدعوم إلى عبادة الله وحده لاشريك له » وكتب في جملة ذلك 
إلى كسرى ملك الفرس » فاما فتح الكتاب وجده قد بدأ باسمه قبل اسم 
كسرى » فغضب كسرى غضباً شديداً » وأخذ الكتاب فخرقه قبل أن 
يقرأه » وكتب إلى عامله على الين واسمه ( باذان ) : أمَا بعد » فإذا 
جاءك كتابي هذا فابعث من قبلك أميرين إلى هذا الرجل الذي بجزيرة 
العرب » الذي يزع أنه ني » فابعثه إلي في جامعة'" » وبعث باذان 
رجلين عاقلين وقال لما : اذهبا إلى هذا الرجل » فانظرا ماهو » فإن 
كان كاذباً فخذاه في جامعة حتى تذهبا به إلى كسرى » وإن كان غير 
ذلك فارجعا إلي فأخبراني ماهو » حتى أنظر في أمره » فقدما على 
رسول الله بيه إلى المدينة » فوجداه على أرشد الأحوال وخيرها عقلاً 


() البداية والنهاية : ج 7 ص 5:1 . 


)2 الجامعة : الل . لأها تجمع اليدين إلى العنق » لسان العرب : ج ۸ ص ٥٩‏ . 


- ١560 


وحكة ونبوّة صادقة » ورأيا منه ملت أموراً عجيبة" » ومكثا عنده 
شهراً » وقال لما م : « ارجعا إلى صاحبكا فأخبراه أن ربّي قد قتل 
الليلة ريّه » » فأرّخا ذلك عندها » ثم رجعا سريعاً إلى الين » فأخبرا 
ادان غا قال فا فقا ادان + اعضوا تلك اة فان طهر الاس ۴ 
قال فهو ني . فجاءت الكتب من عند ملكهم أنه قتل كسرى في تلك 
الليلة » وقام بالل بعد ولاه جر وك إلى ان ان حا 
لي البيعة من قبلك » واعمد إلى ذلك الرجل فلا تهنه وأكرمه » فدخل 
الإسلام في قلب باذان وذويه وذريته من أبناء فارس ممن بالهن › 
وبعث إلى رسول الله يو ياسلامه » فبعث إليه رسول الله يي بنييابة 
الين بكاملها » وبقي على الين حتى مات » فاستناب ري اينه 
یون بأذان غل اء وما رها :ويك ظائعة من ااه 
نوَاباً على المناطق الأخرى فف ارلا فى نت مرهلا رادام 
ال چ : 

عمرو بن حزم" على نجران . 

خالد بن سعيد بن العاص على مابين نجران ورقع" وربيد . 


() أمها إخبار رسول الله له بمقتل كسرى . 
0( وفي البداية والنهاية : ج ١‏ ص ۲۰۷ : عمرو بن حرام . 
(۲) ف ابن خلدون : زمع . 


ا 


لق 
0 


عامر بن شبر على همدان . 

شبر بن باذان على صنعاء 

الطاهر بن أبي هالة على عك" والأشعريين . 

أبو موسى الأشعري ( عبد الله بن قيس ) على مأرب . 

شكائة بن ثور على السكاسك والسمكون" . 

زياد بن لبيد الأنصاري على حضرموت . 

عبد الله ( أو المهاجر) بذ اق انث ق 
وغل اند ایل ا ون ماد ين سيل" رص ا 2 
> يتنقل في عَمّاله » كل عامل بالهن وحضرموت . 

فبينا هم على ذلك » إذ ظهر أمر الأسود العنسي . 


بلاد عَكَ بحيال صنعاء في تهامة قرب الساحل . 

السكاسك والسّكون : السَكَاسِكُ : ثمال الين » آخر مخاليف الين . والسّكون بجوارها » 
معها . 

معاذ بن جيل : [ أسد الغابة : ج ه ص 756 : طبقات ابن سعد : ج ؟ ص 87 ] : قال 
به : « أُعلَم امي بالحلال والحرام معاذٌ بن جبل » » وقال معاذ : لما بعثني رسول الله لج 
إلى الين قال لي : بم تقضي إن عرض قَضاءً ؟ قال : قلت : أقضي با في كتاب الله » قال : 
فان لم يكن في كتاب الله ؟ قال : قلت : أقضي با قَضى به الرسول . قال : فإن لم يكن فيا 
قضى به الرسول ؟ قال : قلت : أجتهد رأبي ولا آلوء قال : فضرب صدري وقال : « الجد لله 
الذي وقق رسول رسول الله لما يرضي رسول الله » . وقال عمر رضي الله عنه بالجابية : من 
كان يريد أن يسأل عن الفقه فليأت معاد بن جبل . وكان عبد الله بن عرو يقول : حَدّثونا 
عن العاقلين . فيُقال : مَنْ العاقلان ؟ فيقول : معاذ وأبو الدرداء . 


۷ - 


خروج الاسود العَنبي : 
ئر كانه ق ااا الدع ركاذت ف را 
له ٠‏ على يد ذي الخار'"' عَبُهلة بن كعب بن غوث » وهو الأسود 
العسي » من بلدة يقال ها : كهف خبّان”" » ومنها خرج بنبوءته › 
وكان كاهناً شعباذا" » يري الناس الأعاجيب » ويسي مَنْطقَة 
اقلت 
كاتب العنسي أهل مذحج » وواعده أهل نجران . وفعلاً فقد ارتد 
EET Ê‏ . 1 وت (a‏ 
أهل نجران » ووثب فيها قيس بن عبد يغوث على فروة بن مساك 
وهو على مُرَاد » فاجلاه ونزل منزله . 
شا م اك رك كه 


: أو ذوالمار» فقد كان له جار مُعَلُم » وسمى نفسه : ( رحمان الهن ) » ا تسبّى مسيامة‎ )١( 
. ) رحمان اليامة‎ ( 

(5) خبّان : قرية بالين في واد يقال له وادي خبان قرب نجران » وهي قرية الأسود العنسي » 
معجم البلدان : ج ۲ ص 585 . 

)2 الْسَعْبدَ : المازئ كالْشَعُوذ DS‏ 

(4) فروة بن مسيك » وقيل ابن مُسّيكة » وهو مرادي عُطيفي » أصله من الهن » ققدم على رسول 
ال کک ع ا ف عل نز رھ کے ت ان ب 


ج ٤‏ ص ۲۹۹ . 


- ۸ - 


ووقروا ماجمعتم » فنحن أولى به وأنتم على ماأنتم عليه . ثم ركب 
فتوجّه ومن معه إلى نجران فأخذها بعد عشر ليال من مخرجه » ثم قصد 
صنعاء » فخرج إليه شهر بن باذان فتقاتلا » فغلبه الأسودٌ العنسي 
وقتله + :وك جيك الأبناء :+ واجعل الى ضتعاء لجسن ورين 
ليلة من مخرجه » فالتجأ معاذ بن جبل وأبو موسى الأشعري إلى 
حضرموت » وانحاز عمال رسول الله مه إلى الطاهر بن أبي هالة ء 
ورجع عمرو بن حزم وخالد بن سعيد بن العاص إلى المدينة » ومَلّك 
العنسي الين بكاملها » ثم توسّع وغلب على مابين مفازة حضرموت إلى 
الطائف إلى البحرين والأحساء إلى عدن » وجعل أمراءه : قيس بن 
عبد يغوث » ومعاوية بن قيس » ويزيد بن حرم بن حصن 
الارن > ونرد ين الأفكل الأردي واشت مةه واا 
أمره » وارتد خلق من أهل الهن » وعامله بعض المسامين بالتقيّة دبرا 
لأمرهم للقضاء عليه لا خوفاً على أرواحهم » بل تخطيطاً لقتله بعد 
استفحال أمره . 


وكان خليفة العنسي على مذحج عمرو بن معدي كرب » وأسند 
أمرالجند إلى قيس بن عبد يغوث » وأسند أمر الأبناء إلى فيروز 


: ص ۲۰۷ و ۲۰۸ » الطبري : ج ؟ ص ۲۲۹ » الكامل في التاريخ‎ ١ البداية والنهاية : ج‎ )١( 


ج ۲ ص ۲۲۸ . 


5 ۱۳۹ 5 


الديامي وداذويه » وتزوّج بامرأة شهر بن باذان » وهي ابنة ع فيروز 
الديامي واسمها ( اراد" ) » وكانت امرأة مؤمنة بالله ورسوله ر › 
ومو الاعات الات الطاهرات: 

وبلغ رسول الله بو خبر الأسود العنسي » فأرسل كتاباً حمله 
وَيَرٌ بن يُحَنّس الأزدي يأمر مسين الذين هناك بقاتلة الأسود 
العنسي ومصاولته » يقول جُشْيْش بن الديامي : فجاءتنا ( يعني إليه 
وإلى 1 وداذويه ) كتب الني له رن بقتاله » إما ادي أو 
عله » وان کک عه مين ( اع ميل بافاعل ا فيلا 
في ذلك . ١‏ 
وقام معاذ بن جبل بهذا الكتاب أ القيام » وكان قد تزوج امرأة 
من الكو يقال ها( رماغ فطع عليه النتكون ل + 
وقاموا معه في ذلك » وبلغوا هذا الكتاب إلى عمال رسول الله ج › 
ومن قدروا عليه من الناس » واتفق اجتاعهم بقيس بن عبد يغوث أمير 
الجند ء وكان قد غضب على العنسي » واستخف به ء وهم بقتله › 
وكذلك كان أمر فيروز الديامي وداذويه . 


ولا أعلم وبرٌ بن يحنس قيس بن عبد يغوث" » كان كأنّا نزلوا 


. ص 8" : أزاذ‎ ٦ وهي في البداية والنهاية : ج‎ )١( 
فق قَيْسَ بن عَبْد يَفُوث بن المكشّوح : وهو ممن شرك في قتل الأسود العنسي » ويرد ذكره‎ 
£ 05 a 
. ٤۲۷ ص‎ ٤ مستوف في قيس بن المكشوح » فهو به أشهر . أسد الغابة : ج‎ 


ت 


عليه من السماء » ووافقهم على الفتتك بالعنسي » وتوافق المسامون على 
ذلك ¢ وتعاقدوا عليه ¢ ولكن عيون العنسي أعامته لامر فاد 
قيسأً وفيروز وداذويه وقال :آل أشرفم على قوم ؟ قالوا : بى » 
قال : فاذا يبلغني عنم ؟ فقالوا : أقلنا' EE‏ ال 
لايبلغي عنم فأقيلم . 


المرأة الصّالحة « أزاد »6 : 
وبينا المسامون على خطر وارتياب مع العنسي » إذ جاءت كشب 


من عامر بن شهر بن باذان أمير مدان ومن أمير ذي ظلم وذي كلاع 
وذي زود وذي مران وغيرهم من أمراء ء الهن » يبذلون لقيس وفيروز 
وداذويه ا ل مخالفة 0 2 3 حين 0 كتاب 
لوم 
قال قبين: :"فد كلت هل أذاد فلت وا اة عر فد عرفت 
بلاء هذا الرجل عند قومك :فقتل زوجك > وطأطاً"' في قومك 
)١(‏ أقسّه البيع إقالة : وهو فسخّه » وفي حديث ابن الزبير : لما قل عثان قلت : لاأستقيلها 
أبدأ » أي لاأقيل هذه العثّرة ولا أنساها » لسان العرب : ج ١١‏ ص ٥۸١‏ . والمراد هنا : اغفر 
لنا هذه المرة » وانساها لنا . 
0 طأطأ عن الشيء : حَفّض رأْسَة عنه » كل ماحط فقد طُوْطَِ » وقد تَطَأَطَأ إذا حَمَضَ 
رأسه » لسان العرب : ج ١‏ ص ١١۴‏ . والمراد هنا : أكثر في قومك القتل . 


1 


الفتل + وقضم الننياء > فهل عندك ممالأة عليه ؟ قالت :أي أمر ؟ 
قال قيس : إخراجه + قالت : أوفتله :قال : أوقتلهء قالت : 
نعم » والله ماخلق الله شخصاً هو أبغض إل منه , فا يقوم لله على 
حق » ولا ينتهي له عن حرمة » فإذا عزمم أخبروني عل ا في هذا 
ا 


وقال قيس كرت فإذا فيرول وداذوية ينظ ران یدن أن 
يناهضاه » وينتهيا منه » وكان للعنسي حراساً وعيوناً يرصدون كل 
حركة في القصر » فعام بما دار » فأرسل وراء فيروز وقال له : أحقّ 
مابلغني عنك يا فيروز ؟ فقال : اخترتنا لصهرك ٠‏ وفضلتنا على 
الأبناء » فلو لإ تكن نيا مابعنا نصيبنا منك بشيء » فكيف وقد اجتع 
لنايك أمر الآخرة والدننا ؟ قلا قبل علينا أمقال هنا يبلك »فاا 


وحرّض رجل الأسوة العنسي على فيروز »> وسعى إليه فيه » فقال 
الأبوة : انا اة عدا وأشخابة وم فيرو الأسو الى ومع 
مادار بينه وبين الرجل » فذهب إلى أصحابه فأعامهم بما سمع » فاجع 
رأهم على أن يسألوا أزاد ثانية عن مدى استعدادها لتنفيذ قتله غيلة في 
أقرب فرصة . فدخل فيروز إليها فقالت : إنه ليس من الدار بيت إلا 
والحرس محيطون به » غير هذا البيت » فإذا أمسيتم فانقبوا عليه من 


YET 


دون امرس > وليس من دون قتله شيء وإ ف اضق الت راجا 

ا i N‏ 
ماأدخلك على أهلي 56 a‏ ا 
ولولا ذلك لقتله » وقالت : ابن عمي جاءني زائراً ٠‏ فقال : اسكتي 
ل( بالك + قد وهعه لك فخرع عل أضحابه قال ال الاي 
وأخبرم الخبر » فحاروا ماذا يصنعون ؟! فبعثت فبعثت أزاد إليهم تقول لهم : 
لاتنثنوا عما كنتم عازمين عليه » فدخل عليها فيروز فاستثبت منها 
الخبر » ودخلوا إلى ذلك البيت » فنقبوا من داخله بطائن ليهون عليهم 
النقب من خارج »ثم جلس عندها جهرة كالزائر » فدخل الأسود 
فقال : وما هذا ؟ فقالت أزاد : إنه أخي من الرضاعة › وهو ابن 


0 ا 
مي » فنهره وأخرجه > فرجع فيروز إلى أصحابه . 


مَقَتَل السود أَلعَتَسي : 


فاما كان الليل » نقبوا ذلك البيت فدخلوا فوجدوا فيه سراجاً 
() ال 

تحت جفنة » فتقدم إليه فَيْروز والأسود العنسي نام على فراش من 

TTT (0 
. ۲۳٤ ج ۲ ص‎ 

9) الوجء : اللَكْرُء وَوَجاً باليد وَجأْ : ضربه » لان العرب : ج ١‏ ص ٠١١‏ . 

م( الكامل في التاريخ : ج ۲ ص ۲۴١‏ » البداية والنهاية : ج ٦‏ ص 3٠١‏ . 

)6( الجفنة : أعظم مايكون من القصاع , لسان العرب : ج ٠١‏ ص ۸١‏ وفي الصحاح : الجئنة 
كالقصعة . 


NETS 


حرير» قد غرق رأسه في جسده » وهو سكران يغط » وأزاد جالسة 
عنده » فأخذ فيروز رأسه فدق عنقه » ووضع ركبتيه في ظهره حتى 
قتله » يساعده بذلك قيس » وأراد قيس الخروج ليعم المسامين بقتله › 
فنعته أزاد حتى يحتزوا راسه » فاحتزا رأسه » فخار كاشد خوار ثور تمع 
قل اعدو ا إلى التسؤورة الا ماعا مادا مان 
رحمان الهن ؟ فقالت المرأة : النيّ يُوحى إليه » فرجعوا » وجلس 
ن ووادو نه وون بأعروق كب يتلشوج النلبين ‏ فاتققوا عل أنه 
إذا كان الصباح ينادون بشعارهم الذي بينهم وبين المسامين » فاما كان 
الصباح قام أحدم > وهو قيس » على سور الحصن > فنادى المسامين 
تعبارم باجا المنلون والرتدون حون الحسن »تانق فين 
(وقال وو معنن الآذان : أغية أن مدا رسول الله موات 
عبهلة ( الأسود العنسي ) كذّاب » وألقى إليهم رأسه » فانهزم أصحابة » 
وتبعهم المسامون يأخذونهم ويرصدونهم في كل طريق يأسرونهم » 
وظهر الإسلام وأهله » وعاد ناب رسول الله يل إلى أعمالهم » وكتبوا 
بالخبر إلى رسول الله 2 » وقد أطلعه الله عز وجل على الخبر من 
ل , 
% % ص 


»( الطبري : ج ۲ ض ٠١١‏ » الكامل في التاريخ : ج ۲ ص ۲۳١‏ » أسد الفابة: 


ج ا ص ۲۷۱ . 


15د 


ores | لتم‎ 


می کہ فج چ نان کب چ 


بِشَارَةٌ رَسُّول الله بم مُعْجرَة : 

قال ابن عمر : أقى الخبر إلى الني بث من السّماء الليلة التي قتل 
فيها العنسي ‏ ليبشرنا » فقال بإ :« إن الله قد قتل الأسود 
العنسي » قتله رجل مبارك من اهل بيت مباركين » قتله بيد رجل من 
إخوانك » وقوم أساموا وضدقوا » » قيل : ومن هو ؟ قال ب : 
« فیروز » فاز فیروز » . 

إن مدّة ملك العنسي منذ ظهر إلى أن فتل ثلاثة أشهر » أو أربعة 


5 0( 
سن ۰ 


T4 وهم‎ 


فِيْرُوزْ ألدّيْلّمي : 

قول فيروة الدياتئ فا السود وعاد ارتا في متعناء ۴ 
كن إلا آنا أرسلنا إلى معاد بن جيل فتراشينا علية + فكان يغلي بنا 
في صنعاء » فوالله ماصلى بنا إلا ثلاثة أيام حتى أتانا الخبر بوفاة رسول 
الله بل » فانتقضت الأمور » وأنكرنا كثيرأ.ما كنا نغرف » 


)١(‏ الطبري : ج ١‏ ص ۲۴١‏ » الكامل في التاريخ : ج ۲ ص ۲۳١‏ › البداية والنهاية: 
جاص ۲۱۰ . 

(۲) في الطبري : ج ۲ ص ۲۶۲۰ : « كان مابين خروجه بكهف حَبّان ومقتله نحواً من أربعة 
أشبر » » وكان ذلك في ٠١‏ أيار 75 م » السادس من ربيع الأول ١١‏ ه . 


- ٤1 


واضطربت الأرض » وكان اجتاع الكامة » وتأليف مابينهم » والتسّك 
بدين الإسلام زمن الصّدّيق . 


يفيت طدائفة هن امات الأسود الس دون ن عتساء 
وراك مد دنه و ف الأرض اا رقا بن الاس موت 
رسول الله ب طمع قيس بن مكشوح في الإمارة في المن » فارتد عن 
الإسلام » وتابعه عوام أهل الين » وكتب الصّدّيق إلى الأمراء والرؤساء 
من أهل الهن أن يكونوا عونا إلى فيروز على قيس ٠‏ حتى تأتيهم جنوده 
سريعا . 

وحرص قيس على قتل داذويه وفيروز الديامي » واستطاع قتل 
داذویه » واحترز منه فيروز » وتحصّن عند أخواله ( بني خولان شمال 
الين ) » وساعدته عقيل وعك وخلق › وعمد قيس إلى ذراري فيروز 
وداذويه » والأبناء » فأجلام عن الهن » وأرسل طائفة في البر ء 
وطائفة في البحرء فاخت فيروز » فخرج في خلق كثين» فتضادف هو 
وقيس ٠‏ فاقتتلوا قتالاً شديداً » فهزم فيروز قيساً وجنده من العوام مع 
بشية جه الود التي وبر قيس وعرو ين عدي كربا اران 
مرو قد ارتد وبايع الأسود العنسي » ولا وصل جيش المهاجر بن أبي 
أمية طهر مناطق الين الداخلية والمرتفعات » وطهر سويد بن مقرّن 


¥ 


المزني السبل الساحلي . وطهر عرفجة بن هرئمّة . وعكرمة بن 
أبي جهل حضرموت ومناطق الين الشرقية . وبعث المهاجر بن 
أبي أمية إلى أبي بكر رضي الله عنه قيساً وعَمْراً بن معدي كرب 
أسيرين » فعنفهما وأنبهها » فاعتذرا إليه » فقبل منها علانيته! » ووكل 
سرائرهما إلى الله عز وجل » وأطلق سراحههما » وردّهما إلى قومها . 

ورجعت عمال رسول الله ْم الذين كانوا بالهن إلى أماكنهم التي 
كانوا عليها أيام رسول الله ر . 


- EA - 
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طراز البناء في الن : ( قصر الحجر في وادي ظهر › صنعاء ) 


15ت 


#ه عندما ألقي نظرة إجمالية 
. استعرض فيهاصفاته. ويه . 
وبطولاته ماکان منها في بدء نبوّته » 
وما حدث منها فيا بعد » وعندما أرى 
أصحاببه الذين نفخ فيهم روح 
الحياة » وك من البطولات المعجزة 
أحدثوا » أجده أقدس الناس » وأعلاهم 
مرتبة › حتى إن الإنسانية لم تعرف 
له مغیلا .(1) . 


هذه هي أحداث حروب الرْدّة ‏ جاءت في مصادرنا العربية 
الإسلامية الصحيحة والمعتّدة » أوردناها ها جاءت في هذه المصادر » 
متّخذين كتاب ( البداية والنهاية ) أساساً لبناء هذه الأحداث . 


)2 القول للبروفسور بورسوت ميث ٠‏ في كتابه : 


Mohammed and Mohammadanism , p. 340 
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هذه الأحداث الي ا ا أبق بكر الصديق رضي الله 


عنه بدقة وحكة متناهيتين . 


أبو بكر الذي كانت صورته في الأذهان قبل حروب الردة : 


طاعة وتقوى »ايان وذكر » خشية ودموع ٠‏ قيام وتبِجّد 2 


ونعومة > حتى سي : « نحيف بني تيم » 


(0) 


إلى 


عن مِسْوَر بن مَخْرّمة قال : خرجنا حُجٌاجاً مع عمر بن الخطاب » فنزلنا الأبواء » فإذا نحن 
بشيخ على قارعة الطريق » فقال الشيخ ( وهو أبو عقيل ايلي ) : أفيكم رسول الله بإ ؟ 
فقال عر : أمسكوا لايتكلَّنَ أحد » ثم قال : أتعقل ياشيخ ؟ قال : العقل ساقني إلى 
هاهناء وقال له عر : متى توفي النبي بم ؟ قال : وقد توفي ؟ قال : نعم » فبكى حتى 
ظننا أن نفسته ستخرج من بين جنبيه » قال : فن وَلِي الأمر بعده ؟ قال : أبو بكر » قال : 
نحيف بني تَيْم ؟ قال : نعم » قال : أفيم هو ؟ قال : لا » قال : وقد توفي ؟ قال : نعم » 


قال : فبى حتى معنا لبكائه نشيجاً > قال : فن ولي الأمرّ بعده ؟ قال : تمر بن ' 


الخطاب » قال : فأين كانوا عن ابيط ين آم يرود عاق فإنه كان ألين جانباً 
وأقرب » قال : قد كان ذاك » قال : إن كانت صداقة عر لأبي بكر لَمُسْلمَنَةُ إلى خير» أفيم 

هو ؟ قال : هو الذي يكلمك منذ اليوم » قال ؛ فَأَغدِْي » فإني لم أجد مُغيثاً » قال عمر : من 
أنت بَلَفَكَ الغوث ؟ قال : أنا أبو عقيل أحد بني مُلّيل » لقيت رسول الله يِه على ردهة 
أكة كثيرة الحجارة ‏ بني جعل » دعاني إلى الإسلام فآمنت به » وسقاني شربة من سّويق » 
شرب رسول الله لے ها وشربت آخرها » فا بَرحت أجد شبَّعها إذا جُعت » وَرِيّها إذا 
قلت وبرتها إنا شت إذا يززت اتس م نيعت ف ران الأيش فة غر لي 
أصلي وأصوم رمضان » حتى أُلَمِّتْ بنا هذه السنة » فا أبقت منها إلا شاة واحدة كنا ننتفع 
بدرتا ‏ اللبن إذا كثر وسال - » فعيّبها الذئب البارحة الأولى » فأدركنا ذَكَاتَها » وبلغناك 
ببعض » فأغث أغاثك الله عز وجل » فقال عير : بَلَفَكَ الفوث أدركني على الماء . قال 
امور : فنزلنا المنزل » وكأني أنظر إلى عر مُقْعِياً على قارعة الطريق آخذاً بزمام ناقتهء لم 


6١ 


أبو كر الدف أضاف ال ده الفسورة ق جروت الردة هق 
كان يعبد مدا فان مدا قد مات ] +[ والله لو منعوق غناقا کاتوا 
يؤدُونه لرسول الله به لأقاتلتهم على منعها › إنّ الزكاة حق المال » 
ا لاقاتلق من فرق بن الضلاة والزكاة ] . فثل العزيمة والصدق 
والإخلاص . 

وهذه الصورة لم تكن غائبة أيام رسول الله بل وبل كنت ف 
طور التلقي والأخذ . 

لقد كان أبو بك رأيام رسول الله ب ينهل بصمت وعمق من 
ينابيع النبوّة » نهل ورشف : حكة وإيماناً » يقيناً وعزيمة » تقوى 
وإخلاصاً > فإذا هذه الصورة تمر : صلاحاً وصدّيقيّة > ذكراً ويقظة 3 
حَبَاً وصفاء » عزية وتصصياً » إخلاصاً وسلوكاً » فهياً وتطبيقاً > فأصلح 

E علد‎ TE RET 


ب يطعم طعاماً » بل ينتظر الشيخ ومن معه » فاما رَحَل الناس دعا عر صاحب الماء » فوصف _ 
له الشيخ وقال : إذا أتى عليك فأنفق عليه وعلى أهله حتى أعود إليك إن شاء الله عز وجل . 
قال المسور : فقضينا حجنا وانصرفنا » فاما نزلنا المنزل دعا عر صاحب الماء وسأله عن 
الشيخ » فقال : أتاني وهو مَوْعُوك فرض عندي ثلاثاً » فات فدفنته » وهذا قبره » قال : 
فكأني أنظر. إلى عر وقد وثب حتى وقف على القبرء ثم اعتنقه وبى »> وحمل أهله معه » فلم 

5 4 
يزل ينفق عليهم حتى قبض » [ أسد الغابة : ج ١‏ ص 35١‏ ] . 


١05 


السلية على الرعونة والعصبيّة » وانتصار الطاعة على المعصية » وانتتصار 
الاتقياد لامر الله عز وجل » على التترد والدجل » وانتتصار الإيشار على 
الأدائكة اا وجدة الكلية عل ا وال فل الصف 
العرب بالإسلام من جحم مستعر أراده المرتدون » إلى فردوس مزدهر 
أراده مد رسول الله ولع . 


ابو بكر جغرافي دقيق 1 

أبو بكر جغرافي دقيق » خبير بالتضاريس والتجَمعات البشرية › 
ومواصلات جزيرة العرب » فكأن مصوّر اجزيرة جم واضح نصب 
عينيه في غرفة عمليات مجهّزة بأحدث وسائل التقنية › من يعن 
المصوّر وتسيير الجيوش ووجهة كل منها » واجتاعها بعد تفرقها › 
وتفرقها لتجمع ثانية .. يرى تغطية سلية رائعة صحيحة مثالية ميع 
أرجاء الجزيرة » مع دقّة في الاتصال مع هذه الجيوش » فأبو بكر في كل 
ساعة يعم أين مواقع هذه الجيوش » ويعم دقائق أمورها وتحرّكاتها » 
وما حققت » وما عليها في غد من واجبات . 


ل 167 


المراسلات : دقيقة وسريعة » تنقل إلى مقر القيادة في 
المدينة حيث الصّدّيق أخبار الجبهات : 


كان أبو بكر رضي الله عنه على اتصال دام ومسقّر مع جيوشه 
كلها » تصله أخبارها بانتظام وبشكل سريع » وبرز من الرس مابين 
الجبهات وبين مقرٌالقيادة : أبوخيقة النْجَّاري » وسامة بن سلامة › 
وأبو برزة الأسامي » وسامة بن وقش . ومن هذه المراسلات : 


حتى يأتيك أمري »'"" 

الرحمن الرحم » من أي بكر الصّديق خليفة رسول الله إلى طريفة بن 
حاجز : سلام عليك » فإني أحمد إليك الله الذي لاإله إلا هو » وأسله 
ا E‏ 
ات إل ر اين قد استرض ال ارد بأ رم 
a‏ 

. ۲۸۱ الطبري : ج ۲ ص‎ )١( 

(۳) الاكتفاء : ج ٣‏ ص ١۷‏ /أً. 
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؟ - وكتب عكرمة بن أبي جهل إلى أبي بكر الصّدّيق بالذي كان 
' من أمره » عندما عَجَّل وحارب مسيامة قبل وصول خالد فكب » 
فكتب إليه أبو بكر :« ياابن م عكرمة » لاأَرَينُكَ ولا تراني على 
حالها » لاترجع فتوهن الناس > امض على وجهك حتى تساند حُذيفة 
وعَرفجة » فقاتل معها أهل عُمَان ومَهْرة » وإن شغلا فامض أنت » ثم 
تسير وتسر جندك تستبرئون مَنْ مررتم به > حتى تلتقوا انم 
فار ين اق اا بالين وخر 

٤‏ وك الصديق إلى ا ف ان ا الراك 
عكرمة بعد الفراغ من السّير من عَمّان » أوالمقام بها . 


نوكتت رقن الله سه إلى الأمراءوالر وا2 س أهيل الى أن 
يكونوا عونا إلى فيروز على قيس بن مكشوح حتى تاتیهم جنوده 
ارا + 


نوكتب الصٌديق إلى خالد حين جاءة خبز انقتصان انين علق 
طليحة : ليزدك ماأنعم الله به عليك خيراً > واتق الله في أمرك #“فإن 
الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون » جد في أمر الله » ولا تلن » ولا 
تظفرن بأحد من المشركين قتل من المسامين إلا قتلته ونكلت به غيره » 


. ۲۸۱ الطبري : ج ۲ ص‎ )١( 


د 2020-6068 


ومن أخنذت من لاد الله أو اده عن ترى أن ق ذلك ملاح 
فاقتله ۰ 


١‏ يعد اتتصنان سين على آم زمل ومن معا من ى لع 
وهوازن وأسد » كتب خالد بالفتح إلى الصديق رضي الله عنه . 

4 - وبعد اتتصار خالد في بُزاخة كتب إلى أبي بكر أيضاً » فكتب 
المدّيق إلى خالد : دمن أي بكر إلى خالد أمابعد فق د جاءفق 
كاك شع رولك تد كر ها أطفرك الله واهل ثراخة وما قعل اسهد 
وغطفان » وإنك ساير إلى اليامة » وذلك عهدي إليك › فاتق الله 
وحده لاشريك له > وعليك بالرفق بمن معك من المسامين » كن لهم 
E‏ 


وق ا کاو ر ابو بكر خالا أن کی عن ةه 
المسامين حتى يقدم الهامة » فيبداً بيني حنيفة ومسيامتهم الكذاب » 
فيدعوهثم ويدعوه إلى الإسلام » وينصح هم في الدين » ويحرص على 
هدام فإن أجابوا إلى مادعاهم إليه من دعاية الإسلام قبل منهم وكتب 
بذلك إليه وأقام بين أظهرهم حتى يأتيه أمْرُه'" . 


)00( البداية والنهاية : ج ٦‏ ص 5088 » الطبري : ج ١‏ ص 555 . 
)2 ورد نص الرسالة كاملاً خلال صفحات الكتانٍ . 
0( الاكتفاء : ج ؟ ص ؛ / ب . 


3ك 5 


ياولا انيف الترى ووه الفيوون اهل البابة UE‏ 
مزل :الذي كان قينه إلى مزل آخر ينتظر كتاب أي بكر سامره أن 
مرت اهادي 

وال او كر نوق حنيقة : أما ]عن كت ا عا 
ESS‏ لا فی من د تة احا تكن ا 
لوی 
0 ال م سالة ب ا ا 
وكشب خالذ جواباً كثاباً للصديق + عله أبو برزة الأسامي 50 

ل 0 
اه وق الك E‏ 
الجرا 0( 
وا ER Gi‏ . 


. الاكتفاء: ج ۲ ص١١ / ب‎ )١( 
/أً.‎ ٠١ الاكتفاء : ج ۲ ص‎ 0 


_ 0¥ _ 


هذه بعض فاذج المراسلات الدائمة التي جنات ادن عل انال 
دام بجنده » وفي موقف المطّلع على دقائق أمورهم وأخباره وأحواهم » 
فتابعهم بالتوجيه والتنسيق بين الجبهات . 


XK K* ود‎ 


« صوص الرّدّة في تاريخ آلطّبّري » نقد وتحليل » 

جاء في كتاب « نصوص الرّدّة في تاريخ الطبري > قد 
وتخليل ؛" + ساوت ا جاب عنها مول الككناب يكل بعد تة عن 
لحف بعك ان + عملا فا تل مومحي الاي إن ااا 
في نقاط ماني : 


« إ4 » 


يقول المؤلف : هل من المعقول أن يقوم هؤلاء المسامون المعتنقون 
للإسلام عن قناعة ورضاً وتصديق » بحمل راية الارتداد عن الدين ؟ 

وشل هو المتطقن + أن تناد لار داد اوك التدذين كانت 
اک ابعيدة عن دائرة ا ات الف ت نول بسا دت واخد 
من جنود الإسلام » وإنا كان إسلامهم بحض رغبتهم واندفاعهم 
001 اة الأولى سنة ۹۷١‏ » مكتبة النهضة ( بغداد ) . 
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وتصديقهم مجرّداً عن كل لون من ألوان التأثير والتوجيه » إلا تأثير 
البرهان وتوجيه الدين ؟ 

لقد جاءت صياغة هذا التساؤل بعيدة عن الواقع » ما جعلها 
توحي بجواب خاطئ » فالمسامون الذين ارتدوا عن الإسلام ارتداداً 
جزئياً أو كلياً » لم يكونوا أبداً من المسامين الذين اعتنقوا الإسلام عن 
قناعة » لأن ظروف اعتناقهم للإسلام تختلف عن ظروف اعتناق أهل 
الحجاز للإسلام » فقد جاءهم الإسلام في الاشهر الاخ خا رسول 
الله يي » ولم يعيشوا مع رسول الله بو » أو مع صحابته الأول 
ليتعرّفوا إلى الإسلام وتعالهه عن قرب ٠‏ فلم يعيشوا الإسلام سلوكا 
وعملاً وأخلاقاً » بل كان إسلامهم إسلاماً أعرابياً ‏ أي : إسلام 
« الأعراب » الذين لم يعرفوا من الإسلام إلا كامات فاهوا بها لسبب من 
الاسباب التي كانت تؤثر على نفسية الاعرابي » فإذا اعتنق شيخ قبيلته 
الإسلام » تابعه على ذلك دون أن يعرف من الإسلام إلا القليل من 
تعالهه » فأين هؤلاء الأعراب الذين بَعُدَت ديارهم عن ديار الحجاز, 
أي عن ديار مهبط الوحي > ومنزل رسول الله 2 > وعن أمساكن 
تلامدة مدرسة الإسلام الأول من أوفك الضحابة الذين عاقوا 
الإسلام حياة وسلوكاً » وكاما انحرف أحدم » أو عاد بعمل أو بكامة إلى 
طريق الجاهلية أوالعصبيّة » رده رسول الله َه إلى جادة الإسلام » 
منيّهاً وموضحاً ومحذراً ؟ 

1١609 


أما أن إسلام فؤلاء الذيق كانت سباكم دة عن ذائرة الأعال 
والحركات العسكريّة » فليس هو الدليل على أن إسلامهم كان محض 
ارش والاندفاع والتصدينق جردا عن كل لون من الوان الات 

والتوتخية + ال اتر البرهاق «وتوعية الدليل + 

البداة الذين لا تأثير عليهم إلا من خلال أقنية العصبيّة القبليّة » إن 

الكلام الذي ذكره المؤلّف » يقوله إنسان عن مجع في عصرنا 

هذا »حيث تقدمت العلوم العقلية » ووصلت أجهزة الإعلام كل غرفة 
في كل بيت » بينا لم يكن الأعرابي في تلك الأيّام ينظر إلاً من خلال 
عصبيّته القبلية'' » فهو يعيش من أجلها » ويموت في سبيلها » ويؤمن 
ما تومن به > ويرفض ماترفضه الا كان مروا نينا > فحياته 

واوكناده كا عل عبن الس : 

)١(‏ العصبيّة القبلية : أمر طبيعي » ونتيجة حتيّة لبيئة العربي » هذه البيئة الصحراويّة التي 
فرضت العزلة والتزام الفرد بقبيلته » فلم يعرف العربي مطلقاً التزاماً بحكومة مركزيّة تجمع 
القبائل كلها تحت كنفها قبل الإسلام . 
فلقد كانت القبيلة حياة الفرد وكيانه » فقدّسها » وسيطرت عصبيتها على نفسه دوفا أي شيءٍ 
آخر » وقد يتسامح العربي ( الجاهلي ) في دينه ‏ أما عصبيّة قبيلته فلا » يقول دريد بن 
الصّبّة : 


ونا آنا إلا من عة إن عنوت غويت وإن'تزشد غتريّية أرشيد 
فلا .همه إن ضلّت أو رشدت قبيلته » فهو منها وإليها . 


امد 


وإذا أراد إنسان اليوم أن يكتب عن حركة ارد في أنحاء جزيرة 
العرب » فعليه أن يعود إلى أماكن الرّدّة أرضاً وزماناً وواقعا › 
ليستطيع أن يتعرّف إلى الأسباب الحقيقيّة » أما أن تكون دراسته من 
خلال منظاراليوم » فهذا لا ينطبق في حال من الأحوال على تلك 
الفترة » ولذلك تأتي النتائج مغايرة للحقائق کا كانت » بعيدة كل 
البعد عن الواقع . 

إن أم ما يِيّر حياة العرب في صحاريم وبوادهم يومئذ » إنغا هو 
العصبيّة القبليّة » من خلالها نفهم أفكازهم وطباعهم وعلاقاتهم 
الاقتصادية والسياسية والفكرية .. هؤلاء الذين يقول رجلهم لمسيامة 
الكذاب : أشهد أنك كذاب » وأنٌ مدا صادق » ولكن كذاب ربيعة 
أحب إلينا من صادق مضر ء وانّبعه هذا الأعرابي حتى فل معه يوم 
عقرباء » فهؤلاء لايّقال عنهم بأنهم آمنوا بالبرهان والدليل » وعن 
قتاعة ورضا + 

أماقال غه( الاق الطاع) لقره #والك لى من بى اسح 
أحب من ئی من نی هاشم » وقد مات عمد وهذا طليحة فاتبعوه ؟ 

إن العصبيّة القبليّة التي أعمت بصائر أبنائها وجعلتهم لايرون 
الح إلا من خلالها هي العمود الفقري في دراسة أي ناحية من نواحي 
الحا لت المرب ى فلك الحقية من قار خي + النضييّة العا هي 


111 - حروب الردة (1۱( 


قطب الرحى في حياة العرب السياسيّة والاقتصاديّة والاجتاعيّة 
والذكرئية :فكت تقض ادرف عا رخن من برا ب ا 
الارتداد » وأم عامل فيها هو عامل العصبيّة القبليّة ؟ . 

فإسلام بعض القبائل اتباع سريع بعد فتح مكة وصدى تحطم 
الأصنام وإسلام قريش وثقيف » فكة أكبر بكثيرمن مدينة في 
الحجاز» إنها مركز البيت الحرام » وجمع العرب » ومقرٌ قريش سيّدة 
القبائل العربيّة » وولاة الكعبة وسدنتها » فجاءت القبائل طائعة 
( سياسياً ) > لكنها م تحظ بفترة كامية من التربية والتزكية والصُحْبّة 
والتعلم والتققه > عا كل عل 'يفظها الارعداة + ومع .هذا أن القبائل 
التي أرسلت وفوداً تعلن إسلامها مافهمت ماهو الإسلام بشكل كامل » 
وأنها ل تلم بروحه » ولم تمثّل تعالهه . 

وتنبّه رسول الله له إلى الأمرء فأرسل معادً بن جبل إلى الهن 
معلا » وعمرو بن العاص إلى عَمَان مُعَلَا » والعلاء بن الحضرمي إلى 
البحرين مُعَلْا .. ٠ ٠‏ 

إن الوقود الى جات إل الد اللو لن كه :لا 
عندها تلك الماسة الدافقة التي كنا نجدها لدى السابقين إلى الإسلام من 
المهاجرين والأنصارء إلا أنه ظهر من بينهم من زاد في صفوف المسامين 
الصادقين اأص » مدفوعين ايان صادق متين في إعلاء شأن الإسلام » 


5 ردن 5 


ومستعدين بحق وإخلاص لبذل نفوسهم في سبيل نشر الإسلام بين 
إخوانهم . فعند وفاة رسول الله ّم لم يكن الإسلام عقيدة وفكرأ قد 
تغلغل في قلوب وعقول الغالبية الكبرى من أعراب شبه جزيرة 
العرب > وهذا لا يعني أن الْعَلْمين الذين أَرُسلُوا م يروا شيئاً » وأن كل 
من ورد عام الوفود إلى المدينة لم يُسْلمِ بشكل صحيح . 

ای لوا وای ا م يزه القرت الا 
وحصل في أهلها ردّة لبعض الناس » فبعث الصَّدّيق إليهم جيوشاً 
وأمراء يكونون عوناً لمن في تلك الناحية من المؤمنين » » لذلك لم تكن 
الرّكّة غامة > وبذليل : 


١م‏ اختلفت آراء بني تم > فنهم من ارتد ومنع الزكاة » ومنهم 
من بعث بأموال الصدقات إلى الصّدّيق » ومنهم من توقّف لينظر في 
٢‏ فق 
| 26" 
مر 


۲ -« واجتئعت ربيعة في البحرين على الرْدّة » إلا ا لجارود ومن 
“تبعه » وثبت الجارود وعبد القيس على الإسلام »'"" 

۴ - فاما كان العلاء بن الحضرمي بال اليامة شق بيه فال 
)١(‏ البداية والنهاية : ج ٦‏ ص ٣۳۲‏ . 


(۲) البداية والنهاية : ج ا ص ٠۲۰‏ . 
() الكامل في التاريخ : ج ۲ ص ۲٤۲۹‏ . 


ل 1175 - 


الحنفي من مسامة بني حنيفة » ولحق به أيضاً قيس بن عاص » وانضم 
إليه عرو والأبنعاء وسعد بن تيم والرباب أيضاأً , لحقته في مشل 


(» ت‎ e 
» عديه‎ 


؛ -« ارتد أبوشجرة بن عبد العزى السامي فين ارتد من سليم » 
3 )( 


٥‏ ۔ « استقبل قوم من تمم منهم وكيع ن الك اة خالا 
بالصدقات 5 


5م فارتد وديعة الكلي فهن تبعه » وبقي امرؤ القيس على 
5 ا Mu f=‏ 8 )ع( 

دينه » وارتد زميل بن قطبة القيني وبقي عمرو بن الحم » 5 

- كتب العلاء بن الحضرمي إلى من ثبت على إسلامه من بكر بن 
وائل منهم عتيبة بن النهاس والمثنى بن حارثة الشيباني وغيرهما » وذكر 
ابن خلدون أيضأً( خصفة المي ) › يأمرهم بالقعود لامنهزمين والمرتدين 
بكل طريق > ففعلوا » وجاءت رسلهم إلى العلاء بذلك "° 0 
»( الكامل في التاريخ : ج ۲ ص ۲٤۹‏ . 
«) الاكتفاء: ج ۲ ص ١۷‏ / أو بء الطبري : ج ٣‏ ص ۲١١‏ » الكامل في التاريخ : 


ج ۲ ص ۲۳۷ » ومعن بن حاجز كان أميراً لأبي بكر . 
0) الكامل في التاريخ : ج ۲ ص ۲١١‏ » البداية والنهاية : ج ١‏ ص ٣۲۲‏ . 


)6( الكامل في التاريخ : ج ۲ ص 35١‏ . 
)0( الكامل في التاريخ : ج ۲ ص ۲١۱‏ ء اين خلدون : ج ۲ ص ۷۷ . 


- ٤ 


۸ وفي عَمَان جاءت المسامين موادم العظمى من بني ناجية 
وعليهم الخريت بن راشد > ومن عبد القيس وعليهم سيحان بن 
صوحان وغيرم » فقوّى الله المسامين بهم » قوشني اقل الغرت : 


۹ اننا غ ا موت ر ا لھ » وم 
تومل ار آلف مقاتل أرسلوا وقدا لبج ددا e‏ 
فكتب بذلك كتاباً” . 


واا فاق آنا یک وھ کر تر ين عبد اله واهزه أن 
يستنفرمن قومه من ثبت على الإسلام » ويقاتل بهم من أرتد عن 
الإسلام اده > فلم يقم له أحد إلا نفر يسير فتتبّعهم'" 

١‏ - وفي الهن لم يرتد أحد من الأبتَاء > « لم يرجع رجل واحد 
بن و قان ا و ال اا 2 


› ولم ترتد عبس ولا بعض أشجع » وارتدت عامة بني تم‎ - ١ 
وطوائف من بني سلم » وأقامت طيء على الإسلام : « فم يرتد من‎ 


(۱) الكامل في التاريخ : ج ۲ ص ٠٠٣۳‏ . 

(۲) الكامل في التاريخ : ج ۲ ص ٤۲٥۲ء‏ ابن خلدون : ج ۲ ص 18 . 
(۲) الكامل في التاريخ : ج ۲ ص ٠٠٣١‏ . 

9) الاكتفاء : ج ١‏ ص ؟ / ب . 


- ۱10 


طيء رجل واحد »' » « ولم يرجع رجل واحد من دوس ولا أهل 
السراة كلها » ... ٠‏ 

فالارتداد حصل لاشك » ولكن ليس من قبل من اعتنق الإسلام 
عن قناعة ورضاً » وهؤلاء الذين كانت مساكنهم بعيدة عن دائرة 
الحركات العسكرية » ارتد منهم من ارتد » إما عصبية وقبائلية » وإما 
لانه في الاصل مااعتنق الإسلام عن دراسة وقناعة وتربية وتزكية 
وصحبة » أَمّا من جاء رسول الله به صادقاً » ولازم من أرسله رسول 
الله يلم معلا ممما ٠‏ فهذا بقي على إسلامه لاشك » وكان مخلصاً 
للإسلام » وقام في وجه من ارتد من ذويه » لأن الإسلام الصادق في 
قلبه أزال رابطة الدم » وحل مكانما رابطة العقيدة والإيمان » وما سبق 
من نصوص خير شاهد » وأقوى برهان » وأوثق دليل . 

ذه تيظح XK‏ 


CY» 
ويقول صاحب الكتاب : هل جاءم طليحة أو مسيامة أو‎ * 
سجاح بمعجزة أسمى » أو خارق عادة أقوى من ذلك الذي جاءهم به مد‎ 
َلَْهِ حتى يتخلوا عن الإسلام ويتبرّؤوا منه ؟‎ 
. أ‎ / ٠ الاكتفاء : ج ۲ ص‎ (0) 


RE 


وهل جاءهم طليحة أومسيامة أوسجاح بكلام أبلغ من القرآن » 
وأكثر منه بهاءً وروعة وطلاء أو جمالاً > فيحملهم على الارتداد 


واستبدال ثىء مكان ثىء ؟ 


وهل تَرَدّى الذوق العربي وقد كان في تة البلاغة إذ خاطبه الله 
تعالى بمعجزة البيان البليغ » حتى استقر E‏ 


5 . e 
وهل فقدت هذه الامّة فهمها ومعرفتها وقوّة قييزها » حتى أصبح‎ 
لدا هذا المراء » مثال البلاغة المتناهية التى تحمل العربي على رفض‎ 
دينه السابق إقراراً يإعجاز هذا الكلام الساقط المرذول ؟‎ 


وكيا يعي دن حه اة العريقة يقة الشركة الواعية ع أدج 0117 
أفكار القرآن » وكل أفكار محمد َه وك سنا تة من أفكار 
الإملام + وتساق طواعية ورا ذه التحافات والثرهات والتسائير 
المقاء ؟ 


ذل شط اخ أن يمت هتا أ إدراك او اذا 
كانت قد استبدلت ذاك الفكر اشر ق العظم هذا للقي د 
السخيف ؟ وإذا كنا لانستطيع المقارنة بين بلاغة القرآن وكلام 
- هؤلاء » وبين أفكار الإسلام وأفكار هؤلاء » فهل هناك مجال لامقارنة 
- وأستغفر الله والضمير من هذا التعبير ‏ بين شخصيّة مد ولنفرض 


NW 


مدا قبل أن يبعث نبا - وبين تلك الشخصيات المهزوزة التي نسب 
7 


#* ستغرب جداً أن تخطر مغل هذه الأفكار في ذهن دارس 
لار العرب :فق ااهل وض الملا رولا افد إلا أن ف الام 
تجاهلاً مقصوداً » لاأدري الدوافع الحقيقيّة إليه » وإلا فهل يكن أن 
يقبل إنسان درس التاريخ العربي مثل هذه الأقوال ؟! وهل كان أهل 
اليانة وحضرموت وقبائل هؤلاء المتنبئين بحاجة إلى مغجزة أو دليل أو 
بلاغة عربيّة » وإعجاز خارق حتى يتركوا الإسلام ويتابعوا طليحة 
ومسيامة وسجاحاً ؟ لايقول ذلك مَنْ درس التاريخ العربي بعمق » 
وعرف عمق آثار العصبيّة القبليّة فيهم » فضلاً عن كون الإسلام بالنسبة 
لم من الأسور ا لم ديدة إلى لامست اناعم دون أن دحل إلى 
الأعماق » فهم ليسوا في حالة رفض دين سابق أبداً » وخير ما نستشهد 
به عن هذا الواقع عندم > ماورد بوصفهم في قوله تعالى : $ قالت 
الأغراب آمَنَا » قل لَمْ تَؤمِنُوا ولكن قُولُوا امنا » وَلَمّا يَدْخْل الإِيان 
في فَلُوبِكمْ > 1١‏ الحجرات :3ع ]. 
ولشدة العصبيّة القبليّة عند الأعراب في تلك الفترة » كانوا يقعون 
بالكفر والنفاق والابتعاد عن الحق » فهم کا وصفهم رب العزة : 
ل الأغراب أَغَدُ كُفراً وَنفاقاً وَأَجْدرأَلاً يَعْلَموا حُدُودَ مَاأَْرَلَ الله عَلَى 
A‏ - 


وله » وَاللهُ علي حَكِم ) [ التوبة :57 ] » فأي وصف أكثر دة 
وواقعيّة من هذا الوصف الإلهي الذي يوضح لنا حالة الأعراب 
ونفسيتهم > ويفيّرلنا حركة الارتداد ؟ فهل بعد هذا القول يكن أن 
نتساءل عن البرهان والدليل والإعجاز ؟! 

وتو و التجيت عل اول الكاتي فتقسول + لا إن الأغرات 2 
يفقدوا الفهم والمعرفة وقوة القييز » لكنهم يسلكون في طرق الفهم 
والمعرفة والقييز قنوات قبليّة > فالعصبيئة تَعُمي وتّصم > وتجعل 
صاحبها ينحرف عن جادة الفهم والمعرفة والقييزء وحين كانت هذه 
العصبيّة ترفع رأسها لدى أحد الصحابة » سرعان ما كان رسول الله ر 
يرشد إلى الخطأ في سلوك طريقها » ويقول لصاحبها : أنت امرؤ فيك 
جاهلية » فالعصبيّة القبليّة بشكلها الذي رأيناه تسوق صاحبها إلى 
جهل وجهالة ::وتميده إاماكان غلينه العرب في الجاهلية من نجنب 
طريق الحق بتأثير متها . 


و : 
١‏ هل أفادت بلاغة القرآن الكرم ء وهي تنطلق تَديّة بنورانية 
خاصة من ف رسول الله بع أبا هب وأبا جهل وعتبة وشيبة وأمثاهم ؟ 
۲ - وهل نفعت بلاغة القرآن لكريم وحکه ومعجزاته المنافقين في 
المدينة المنورة برئا ئاسة عبد الله بن أي بن سلول ؟ 


١152 


۲ - وهل كانت معجزات رسول الله َه ناقصة وغير كافية » وقد 
رآها النافقون بأ أعينهم في كل غزوة وبخاصة في فتح مكة وفي تبوك ؟ 
حاشا لله عز وجل » لكنها النفوس المريضة المنافقة : ظ إن ألذين 
قروا سَوَاء عَليهم أأنذرته أ ألم تنذرْهم لآ مُؤْمِنُونَ » حَتَم الله عَلَى 
لوبهم وَعَلَى نَمْعهمْ وَعَلَى أبُصَارِممْ عشَاوَة وَلَهُمْ عَذَابْ عَظِمّ © » 
[ البقرة :١٠و‏ ۷]. 

؛ - ومعظم من آرتد ماوفد على رسول الله بر مطلقاً > فاما 
رؤوا بعض شعوذات مسيامة ( رحمان الهامة ) » والأسود العنسي 
( ران الهن ) » تبعوهما ودهشوا بما رأوا'"' . 

© وك سخ رَ الأتباع وغير الأتباع ما قدّمه مسيامة وطليخة › 
ولكن « كذاب ربيعة خيرمن صادق مضر» » حتى عيينة « الأحق 
المطاع » قال لطليحة : هل جاءك جبريل ؟ قال في الشالشة : نعم » 
قال : فا قال لك ؟ قال : قال لي : إن لك رحى كرحاه » وحذيثاً 
لاتنساه » فقال عيينة : أظن أن قد عل الله سيكون لك حديث 
لاتنساه » ثم قال : يا بني فزارة » انصرفوا » وانهزم الناس عن طليحة . 


. كحار العنسي الْعَلّْ > كان يقول له : اسجد لربّك فيسجد » ويقول له : ابرك » فيبرك‎ )١( 
وهذا يحدث أعظم منه في كل « سيرك»» في العالم كل يوم » وهذا يم‎ > ١7١ : فتوح البلدان‎ 
. بالتدريب والترويض‎ 


2¥ 


أمّا أبو بكر رضي الله عنه فقد قال لوفد بني حنيفة : أسمعونا شيئاً 
ف وان مميلة وانقالوا:: ااا يا خلينة ورل وعدا ندل 
بوضوح على خجلهم وحرج موقفهم » وسخف ماسيقولونه قبالة عظمة 
القرآن الكريم : « أَوَ تعفينا يا خليفة رسول الله ؟ » » فقال رضي الله 
عنه : لابّدَ من ذلك » فذكروا وقرؤوا بعضأً ما قاله مسيامة » فقال 
أبو بكر : إنا لله وإنا إليه راجعون » ويحك أي كلام هذا ؟! 

وجمرو بن العاص لما قدمٌ على مسيامة تلا عليه سورة : 
$ وَالْعَضْر ؛ إن الإنسان لفِي خر . . € قال عمرو : ففكر مسيامة 
شاع 4م رقع ارأسهاققال + ولقد ادر عل لها ققال له رو ونا 
هي ؟ فقال مسيائة : يا وبر يا وبر »إا أنت إيراد وصدر » وسائرك : 
حفر نقر م دالا كيف ترى يا عرو ؟ فقال له عمرو : والله إِنْك 
لتعل أني أعل أك تكذب . 

وقال مسيامة لأتباعه قبيل الهامة : قاتلوا عن أحسابك وامنعوا 
نساءك » أي لا دين في الأمر ولا فكر ولا عقيدة » إنها العصبيّة ليس 

وا بن الوليد لما ذكر مُجّاعة بن مرارة الحنفي شيئاً من رجز 
م وضرب اله باحق ديل الأخرف وال دا نكن 
المسامين » اسمعوا إلى عدو الله كيف يعارض القرآن »م قال خالد : 

20 


ويحك يا مجاعة » أراك سيداً عاقلاً » اسمع إلى كتاب الله عز وجل » ثم 
انظر كيف عارضه عدوالله » فقرأ عليه خالد : 3 سبح آم رَبك 
الأغلى »> » فاعترف مجاعة أن رجلاً من أهل البحرين كان يكتب 
لمسيامة » وكان يخرج إلينا فيقول : ويح يا أهل اليامة » صاحبك واللّه 


m~ 


كدان 


ولا قال خالد لجاعة : لشد ماتحب قومك" ! قال مجاعة : لأنهم 


حظي من ولد آدم » إذن الأمر أوضح من أن E‏ :» لا حطي 
من ولد آدم « > عصبيّة قبلية > لا حك لعقل أوفكر أو لذوق أدبي 3 
مع أن مجاعة : ( سيد عاقل ) کا قال خالد رضي الله عنه . 


(0) 


« عضا الان أَطْوَلٌ » : قال ابن عبيد : وأحسب إا يفعل هذا لأنّه.من فشله يرى أن طوما 
شد تَزهِيباً لِعَدَوٌه من قضرها » وقد عاب خالد بن الوليد من الإفراط في الاحتراس نحو 
هذا لذلك يوم اليامة » لما دنا منها خرج إليه أَهْلّها من بني حنيفة » فرآم خالد قد جَرّدوا 
السيوف قبل ادنو » فقال لأصحابه : أبشروا فإن هذا فشل منهم » أبشروا فقد كفا الله 
عدو » ماسَلُوا السيوف من بعيد » إلا ليرهبونا » وإن هذا منهم لبن وفشل . فسمعها 
مُجَاعة وكان موثقاً في حبسه » فقال : كلا والله يا أبا سليان » ولكنها اُندوائيُة ( بضم الهاء 
وكسرها » السيف المصنوع من حديد الهند ) > خشوا من تحطّمها » وهي غداة باردة » 


٠‏ فأبرزوها للشمس لتلين متونها . فلما تَدَانى القوم قالوا له : إنا نعتذر إليك يا خالد من سل 


سيوفنا حين سللناها ء والله ماسللناها ترهبا لم » ولا جبناً عنكم , ثم ذكروا مثل كلام 
مَجَاعة . وما قالوه : ولكنها اليانيّة لاتلين متونها حتى تَشْرَّى ( الشَرّقى : دخول الماء الحلق 
حتى يغص به ) » والكلام تمثيل : فسيوفهم لاتلين حتى تغرق في الدماء » فقال خالد لجاعة : 
لشد ماتحب قومك ! فقال مجاعة : لأنهم حظي من ولد آدم » [ أسد الغابة : ج ه ص 56 » 
الاكتفاء : ج ۲ ص ١٠/ب‏ ] ٠.‏ 


- ۷۲ 


والّجال بن عَنْفُوة » كان من أشراف بني حنيفة  ›‏ قال أبن 
هنا معطّلان تخاه العضيئة القبلئة : 


يقول المؤلف : ولو صَحّت أنباء الرّدّة وأخبارها » فأين كان منها 
زعماء الشعوبيّة وقادتها ؟ وَلِمَ فاتتهم هذه الفرصة ولم يستغلوها طعناً 
وتجريحاً في عقلية هذه الام » وفي ركضها وراء الترّهات والأباطيل ؟ 

حادق العمل E‏ : وكانت بنو عامر 
تقدّم إلى الردّة رجلا اتراق > وتنظر ماتصنع أسد وغطفان » 
لا E‏ هم » وبنو عامر على قادتهم وسادتهم » كان قرة بن هبيرة في 
1 , ا 
ثم ارتد في زمن رسول الله بے ولحق بالشام ‏ أي لحق بالروم والعرب 
المتنضّرة ‏ بعد فتح الطائف » فاما توفي رسول الله به أقبل مسرعاً 
حتى عسكر في بني كعب » فبلغ ذلك أبا بكر » فبعث إليه سرية عليها 
القعقاع بن عرو » فأنهى حركته » إذن لم تكن الجزيرة بمعزل عَمّا 
حوبها » وهذا ماعامه المسامون ولسوه » قالت عائشة رضي الله عنها : 


5 


«لما توفي رسول الله به » نَجَمَ النفاق » وارتدت العرب » واشرأبّت 
اليهود والنضرانيّة > وصار المسامون كالغم الْطيّن في الليلة الشاتية لفقد 
نبيّهم حت جمعهم الله على أبي بكر » » ولكن الذي منع الفرس والروم 
من التدخل في أحداث الرّدّة : 
١‏ - جيش أسامة الذي خرج بعد وفاة رسول الله َي ره 

الأعراب والروم معا 

۲ کا أرسل أبو بكر رضي الله عنه خالد بن سعيد بن العاص 
على رأس جيش إلى الجقتين من مشارف الشام . 


٣‏ - وأرسل أبو بكرأيضاً عَمْراً بن العاص إلى تبوك ودومة 
الجندل“ 
- وأرسل العلاء بن الحضرمي إلى البحرين ( أي ساحل الخليج 
العربي الغربي كله ) »ثم تابع امثئى بن حارثة الشيباني إلى جنوب 
العراق بعد القضاء على ردّة البحرين . 
5 سجاح « م صادر » وقد كانت من نصارى العرب في العراق 
التي كانت تحت سيطرة الفْرْس » أما ارتدت عائدة إلى العراق لما رأت 


۱( ج متا وال .شن المرب التتضره »> ولا جاء ء خالد رفداً لعياض بن غنم » > أراد أمير 
دومة الجندل وهو أكيدر بن عبد الملك أن يخرج منها > فقتله قومه › > ففرق خالد جمعهم 


وقضى عليهم . 
اا 


قوة المسامين ؟ لقد هابا مسيامة رغ قوته » فاستأمنها مقابل جزية 
دفعها » ثم انثنت راجعة إلى بلادها وذلك حين بلغها دنو خالد من 
أرض اليامة » فكرّت راجعة إلى أرض الجزيرة بعد أن فبضت من 
ملا تصق كراج ره :۰ 

فالشعوبيّة وقادتها على عام بما يدور في أرجاء الجزيرة العربيّة › 
ولم تفتهم هذه الفرصة عن طيب خاطر منهم » ولكن المسامين بقيادة 
أي بكر كانوا على مستوى اليقظة والمسؤولية » فحفظوا الحدود الشاليّة 
بدقّة » فن الشرق إلى الغرب على طول الحدود الثماليّة المتاحمة للفرس 
والروم نجد العلاء بن الحضرمي » وخالد بن الوليد شال نجد » ثم 
عمرو بن العاص في دومة الجندل » وخالد بن سعيد بن العاص على 
مشارف الشام » ناهيك عن جيش أسامة » فا هي تتيجة أي ترك 
يقوم به الشعوبيون ؟ 

آنا التعر ينه وال ف عة هذه الا تون ركضها ورا 
الترّهات والأباطيل » فهذا لايوجّه لمن كان مع أبي بكر رضي الله عنه 
في جهاده ضد المرتدين » يكون لأعراب ارتدوا » وهؤلاء لا يجرّحوا › 
ولا يطعن بهم من قبّل فرس أو روم ؛ لأنهم خدموا أغزاضهها . ومع 
ذلك » الاستهانة في المرب عموماً كان وأقعاً وحقيقة » ولم ينقشع إلا 


ابيب بيب بيب ا © کے i‏ 
)00( الكمل في التاريخ: ج ۲ ص ۲۶۱ أبن خلدون : ج ۲ ص 27 الطبري : 
ج ۲ ص ۲۷٤‏ . : 
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بعد اليرموك والقادسيّة » وحوار رستم مع سفراء سعد بن أبي وقاص : 
ربعي بن عامر » وحذيفة بن حصن » والمغيرة بن شعبة .. معروفة 
مشهورة » تَجلْت فيها استهانة الفرس قبيل القادسية بالعرب كلا . 
% * اج 
»٤«‏ 
# إن خطر الأسود العنسى وأتباعه المنتشرين في هذه المساحة 
الشاسعة من الأرض » وفي هذه الرقعة الملتفة كالطوق على الحجاز » أم 
بكثير إلى أبعد حدود الأهميّة من خطر الروم البعيد ‏ هذا قول 
الولف + قلماذا بعت أسامة إلى الروم + .لا إلى المن غلا ؟ 
لاذا لم يحارب رسول الله به الأسود العنسي » ولم يرسل جيشاً 
لتأديبه وإرجاعه إلى الحظيرة الإسلاميّة الموحّدة ؟ 
ولاذا لم يوجّه رسول الله بيه جيش أسامة إلى مسيامة بدل إرساله . 
إلى مشارف الشام ؟ 
غريب عجيب هذا التساؤل !! لاشك إنه كلام من غير ختص 
عارف بأحداث الرّدّةَ » فكتب التاريخ غنيّة بالإجابات عن هذه 
التساؤلات . 
ولا : تهيكة عيض اا بن زيدأيام رسول الله لړ » وتوجيهه 
EA‏ 


إلى مشارف الشام رد طبيعي على أحداث مو وة واستشماد زيد وجعفر 
وعبد الله بن رواحة » فؤتة حدث وقع قبل 3: تنبّؤ العنسي > فمن باب 
أو إناء أئرها سبك التسلمل الزمى د 


اقا جنيك اعات أيام أي بء أرطي إثنهاعتفال لامر 
رسول الله ڀل » فهو عمل ديني » وهو لواء عقده بل » فن يجرق على 
ع 


كايا : ومع ذلك » من قال إن رسول الله بل م بهم بأمر 
العنسى » وأمر مسيامة » وأمرطليحة بن خويلد الأسدي ؟ 


» اتخذ رسول الله ملت إجراءات حاسمة ضد الأسود العنسي‎ ١ 
بعد أن أرسل إليه المسامون في الين تحركاته ودعاواه بدقة تامة . فأرسل‎ 
قيس بن جبيرة لقتله وإنهاء حركته مستعيناً بالمسامين الصادقين‎ 

من الأبناء في صنعاء والهن ذاتها . فاتصل بفيروز .. وكان ماذكرنا 
خلال صفحات هذا الكتاب » فانتهت ت حركته خلال ثلاثة أوأربعة 
أشبر من ادعائه النبوّة فقط 


؟ ‏ ولا ظهر مسيامة وقوي أمره أرسل رسول الله له فرات بن 
حيان العجْلي إلى ثامة بن أثال في قتال مسيامة وقتله » فن قال إن 
رسول الله م ترك مسيامة ودَجَلّه وفتنته ؟ 


E ۷۷ 


۴ - ولا ظهر طليحة » وجه رسول الله یږ إليه ضرار بن الأزور 
عاملاً على بني أسد > وأمرهم بالقيام على من ارتد ٠‏ فضعف أمر طليحة 
حتى لم يبق إلا أَخَدّه » حتى جاء خبر رسول الله ل . 

فرسول الله بيو م يترك الأسود العنسي SN‏ 
طليحة » أما من بعده بل فأمر العنسي ومسيامة وطليحة فتروك 
لأمسامين » وقد كانوا على مستوى المسؤولية . 


XK* *‏ ياه 


دة» 

وال اللولفن»: 

١‏ هل ارتد مسيامة في حياة رسول الله بج » أمْ بعد وفاته ؟ 

۲ - وهل اجتتع برسول الله للج ء أ لا ؟ 

٣‏ - هل فرض رسول الله مَل له حقاً في المال » ولماذا ؟ 

؛ - هل ادعى النبوة» أَمْ كان يدن بأذان المسامين ويصلّي صلاتهم ؟ 

وعلى ماسبق » نجيب با يلي : ٌ 

١‏ -/ يرتد مسيامة » إنه مُتنبّئ » فهو يسلم أصلاً ء تنَا أيّام 
رسول الله 2 » وقد أوردنا رسالته إلى رسول الله عَيْنهِ » وجواب 
رسول الله لے إليه . ظ 


تالاه 


۲ - نعم > اجټع مسيامة بالني يه وطلب منه الحک من بعده ¢ 
وكانت بيده ْم قطعة جريد » فقال له بف :« لوسألتني هذه القطعة 
ذا اغا مولن شو اضر ]رلا فيلك ون ات ل اللا 


٣‏ نعم » فرض له رسول الله تع جائزة » كأي فرد من أفراد بني 
حنيفة » وهي جوائز الوفود التي كان يقدّمها رسول الله له لكل فرد 
من الوفود . 

٤‏ - نعم » ادعي مسيامة النبوّة » وكان له مؤذن يقول : إن مسيامة 
کا يقول ويدّعي رسول الله » وهو م يصل صلاة المسامين ولا غيرها » 
ولكن أتباغنة: العوا م أبقام على صلاتهم » لأنّه لاهلك البديل » وهو 
أعجز هن أن :يداع فر أو بوه أو طط برك كني من الأمون 
الإسلاميّة على حالها » وقد استهان بها لما سقط عن بني تيم صلاة الصبح 
وصلاة العشاء . 

وقال المؤلف : هل كان طليحة كاهناً َم مدعياً للنبوّة ؟ 

إن طليحة مدع للنبوّة » لقول عيينة « الأحمق المطاع » : والله 


)١(‏ الاكتفاء : ج ۲ ص ۸/أ » البداية والنهاية : ج ١‏ ص 4؛ و ٠١‏ » السئيرة النبويّة لابن 
كثير: ج ؛ ص 14 و٦١‏ » الوفا في أحوال المصطفى : ص ۷١۸‏ عيون الأثر : 
ج ۲ ص 73780 . ١‏ 
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وهل ارتد في حياة لني أ بعد وفاته ؟ 
ارتد أيّام رسول الله ع فأرسل إليه مر ضرار بن الازور» 
فصيو عليه وحاربه > حتى لم يبق على أخذه شيء 8 


هل كان وأتباعه مرتدين ٠‏ أَمْ من مانعي الزكاة ؟ 
منهم من ارتد > ومنهم من منع الزكاة » ولمانع الزكاة حديثه بعد 
قليل. + فهو ارتداد اا 
وهل ادعت سجاح النبوّة والوحي » أم أَنّها كانت راسخة في 
الفراتة؟ ٠‏ 
لقد كانت متنبئئة » ولكنها تشئّهت مثل غيرها من المتنبكين يما 
وضع تشريع لأتباعها » يغايرما كانوا عليه من النصرانيّة أو الوثنيّة . 
أما كيف سمحت النظرة العربية لامرأة يومذاك بقيادة أتباع › 
حاجب في ذلك : 
ا اا طوف ا ا 
فقوّة شخصيتها أهّلتها لقيادة عوام قومها . 


قات 


»5 « 


اذا دفع الخليفة ‏ أبو بكر ديّة مالك بن نويرة ؟ 

OLE لاا‎ E 
: مالك بن نويرة » وخروجه عن طاعة خليفة المسامين لما يلي‎ 

. أعاد أموال الزكاة إلى دافعيها‎ ١ 

؟ - تحالف مع سجاح » فأغارت قُوَّانَه مع قواتها على المسامين . 

٣‏ قال عمر بن الخطاب لمهم بن نويرة ( أخي مالك ) : لوددت 
أني رثيت أخي زيداً مثل مارثيت به مالكاً أخاك » فقال له متم : يا 
أبا حفص » والله لوعامت أن أخي صار حيث صار أخوك مارثيته › 
فقال عمر : ماعزاني أحد الى عفل موي > وهذا يدل على أن 
مالكاً لم يكن مساماً > وإلآلعرف ذلك أقرب الناس إليه » أخوه متم » 
ولا رثاه » ولعام أنه مات مساماً صادقأ فالجنة مثواه . 

؛ ‏ ماقتل خالد مالكا إلا بعد أن أنبه على ماصدر منه من متابعة 
سجاح » وعلى منعه الزكاة » وقال خالد : ألم تعلم أا قرينة الصلاة ؟ 
فقال مالك : إن صاحبك كان يزع ذلك ؛ فقال : أهو صاحبنا وليس 


E CE 


() الاكتفاء : ج ۲ ص ۸/أ . 
)م( ابن خلدون : ج ۲ ص 78 » البداية والنهاية : ج ٩‏ ص ۲۲۲ » الطبري : ج ۲ ص 78١‏ . 
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ومع ذلك » لما قال أبو قتادة إنه مسلم » وقتل خطأ » لأنه ل 
يشهد کا شهد غيره حوار خالد مع مالك › دفع أبو بكرديّته من بيت 
المال كا دفع رسول الله بم دية بني جذيمة من بيت المال دنا 
قتلوا خط" . 


ويتساءل المؤلّف : وهل يشكّل منع الزكاة ارتداداً وكفراً في 
المفهوم الإسلامي ؟ 
إن المشكلة- في واقعها ‏ امتناع الناس عن دفع الزكاة لعمال 
الحكومة » واعتبار هذا الامتناع كفراً وردّة من دون أن يكون في تلك 
الروايات مايدل على إنكار وجوب الزكاة وتشريعها الإلهي > ولأن 
المسألة في واقعها امتناع عن دفع الزكاة » وليس إنكاراً للوجوب » فقد 
أنكر الخليفة عمر بن الخطاب حرب هؤلاء الممتنعين > ولم يجد في هذه 
الحرب ما يبرّرها قرآنياً » وما يصححها سنة وسيرة » ولكنه عاد فتراجع 
عن موقف الإنكار وأقرٌ مشروعية هذه الحرب . 
)2 ألفت عشرات الكتب عن نابليون ‏ مثلاً ‏ تنوه بأجاده » وتتواصى بالسكوت عن شذوذه 
وخسّته . والقوم إن رأوا من عظبائهم خيراً أذاعوه » وإن رأوا شرا دفنوه » أما نحن » فبدعون 
في تضخم الآفات إن وٌجدت » واختلاقها إن لم يكن لها وجود » والنتيجة أنه لن يكون لنا 


تاريخ . 
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هل هذا الإمساك عدم الاعتراف بشرعية الحك القائم ؟ 

ام بدافع الانتظار ريما يتجلّى واقع أمر المسامين أكثر فأكثر ؟ 

أو بسبب الرغبة في المرّد على الدولة ؟ 

نذا ی وها لا فرك عد اا رات س اعبار كل قر 
من هؤلاء مرتداً وراغباً عن الإسلام »إن سبب تلك الحروب 
والاحداث « رفض البيعة » » وهذا هو الحق الذي ليس من حق غيره . 

١‏ الامتناع عن دفع الزكاة لايدل على إنكار وجوبها وتشريعها 
الإلمي » عجيب هذا التناقض » أليس الامتناع ضناً يدل على عدم 
الالتزام » والتهرّب من تطبيق التشريع الإللهي » وتعطيل لما فرض 


الله ؟ 


۲ أنكر عمر الحرب أَوّلاً » ولكنه تراجع عن موقفه وأقرٌ 
بمشروعية هذه الحرب 5 والواقع : إن حرب المرتدين مانعي الزكاة 2 
رأي كل الصحابة بما فيهم عثان وعلي رضي الله عنها > رأي قر 
بالإجماع » وإلآلما حاربوا » ولحارب الصّدّيق وحده » من حارب 
المرتدين ؟ إنهم خُلّص الصحابة الذين جادوا بأنفسهم في هذه 
الحروب » وبخاصة يوم الهامة . 

لقد قَدَّرأبو بكرالموقف بدقة تامة » وهوفي موقف المسؤولية 
والقيادة » وبنظرة شهوليّة صحيحة » بنا أراد عر التريّث ظناً منه أنه 


5 رن 5 


سيصل إلى النتيجة المطلنوية ال وة فاه و و تقال هنذا 
مالا يتحقق في مثل موقف المرتدين المتنبئين » فكانت نظرة الصديق 
رضي الله عنه هي الثاقبة السلية » ولكأننا بعمر رضي الله عنه يريد أن 
يرفع عن نفسه مقولة التسرٌّع والشّدّة في مثل رفضه السريع أن يقال 
إن مدا قد مات » وفي الوقت ذاته » إن الموقف أعطى المسامين على مرّ 
الزمن نظرة صحيحة لنفسية وعزيمة وإيمان أبي بكر › فهو مع هذه 
الصفات في المؤمن الكامل » أضيفت صفة العزيمة الصادقة ‏ والحزم 
السلم دنا ا الأمر. 

« يرتد بإنكار شيء معلوم من الدين بالضرورة »› كافتراض الصلاة 
والزكاة ونحوذلك ٠‏ 

ونضيف : إن أبا بكر ما حارب مانعي الزكاة فوراً وبشكل 
عقوائي ».بل كان خريصاً عل اسحابة المرقذ قبل إقامة الحد عليه » إن 
كان فرداً أو قبل قتالهم إن كانوا جماعة لهم منعة » فبإن عاد إلى الإسلام 
فقد حقن دمه » وإن م يعد إلى الإسلام قتله إن كان فرداً » وقاتلهم إن 
كانوا جماعة لهم منعة » وهذا ماتذ تضينه كتاب أي بكرا لصٌدّيق رضي الله 
عنه لكل المرتدين :« وإني بعثت إليكم في جيش من المهاجرين 


)0( موسوعة فقه أبي بكر الصديق » ص ١18‏ » د . مد رواس قلعه جى » دار الفكر بدمشق » 
ط 1605 هاء ۱۹۸۳ م . 
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والأنصار والتّابعين ياحسان » فأمرته ألا يقبل من أحد إلا الإيمان بالله 
تعالى » ولا يقتله حتى يدعوه إلى الله عز وجل » فإن أجاب وأقرٌ وعمل 
صاحاً قبل منه ‏ وأُعَانَهُ عليه » وإن أبى حاربه حتى يفيء إلى أمر 
e)‏ 


وامؤلّف الكرم يركز على منع دفع الزكة » وم قلَّة لاايشكلّون 
م تبع المتنبئين الذين حشدوا لغزوالمدينة المنوّرة والقضاء على 
الإسلام » فأين الأسود العنسي وطليحة وسجاح ومسيامة من منع 
الزكاة ؟ إنها نبوّات كاذبة » واعتداء بالقتل على كل مسلم بقي على 
إسلامه . 


وإذا قلنا : إننا أمام قبائل ترفض الطاعة والخضوع لسيادة قبيلة 
Re E O‏ قول اشا : وحدة الام جزء من عقيدة 
السم » فمن يشى قّ صف الجماععة » ومن يخرج عن وحدة الأمة » ومن 
.. يترد على الدولة ونظامها , إا هوعدوها » خارج عن مفهوم 
عقيدتا » ولذلك كان موقف أبي يكز غديدا حازما بعيدا عن التراخي 
والتساهل » ٠‏ فهو- رضي الله عنه - يدافع في حروبه لامرتدين » عن 
وحدة الأكة e‏ وكيان الأكة 5 وعقيدة الأكة 3 ولا يسمح لفرد أو أفراد 
أن ينشقوا عن هذا الكيان . 
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وا رة عل تناكت و ئة الى اختارها 
لرن الماخر ين وات راا + 

و الثورة المضادة » على الحكومة الشرعيّة ة التغلة 

وماذا خرن لزن امات لوعن الو الاي ق المتنبئين 
وأتباعهم ¢ ومانعي الزكاة الذين هدموا ركنا من أ ركان الإسلام علنا 
وبقوة ة السلاخ. ؟ وهذا ماعناه ا بكر في قوله : : والله لؤمنعوق عناق 
- أو عقالاً انوا يدون لرسول الله لحاربتهم عليه » أي : لن يسمح 
بهدم ركن من أركان الإسلام : 

٤ 0‏ 0 ٍِ عم كه 1 

مع الزكاةخطوة هدم أركان حر تتساهل يا ا + شو ا 

الركن المهدوم » والذي عضت الدولة عنه طرفها !! 


K* *‏ كيه 


CA» 
كان عنوان الكتاب الذي نناقشه : « نصوص الرَدّة في تاريخ‎ 
الطبرق. ؛ تقد وتخليل » » وبعد مناقشة المؤلف التي عرضناها » طعن‎ 
بكل ماجاء به رواة الطبري في هذا الموضوع » ونحن لن نناقش هذا‎ 
الطعن » لأن. كل مااستنتجه واستنبطه بعيد كل البعد عن الصواب من‎ 
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ناحية ‏ ولأن مارواه رواة الطبري مروي في كتب الحديث الصحاح » 
وثابت أيضاً في مصادرنا التاريخية الموثوقة كُلّها من ناحية ثانية . 


در K*‏ نه 


وعدا عمد الله فر ول ويتوفة ع تك مع هة الصتعات 
الأخيرة سلسلة : « غزوات الرسول الأعظم » » التي بدأناها ببدر 
الكرعه وا افا تروت اة الى ار اها مم المنوواك ن 
خركة الارقداد اتاق أواغر حياة رسول الله ل > وة کا 
لأبي بكر أن يكتب آخر صفحاتها في خلافته » وستكون الخطوة التالية 
بعدها مباشرة : حروب التحرير والفتح في العراق والشام وشمال 
أفريقية » ولقد كان فهذه الحروب سلسلتها الخاصة ها ء والتي 
أصدرناها في دار الفكر بدمشق تحت اسم : « المعارك الكبرى في تاريخ 
الإسلام » . 


لقد كانت خطتنا في « غزوات الرسول الأعظم » إيراد بعض 
كابترا نكن الفا و ك اة وق فاد ااا رة 
كالطبري » والبداية والنهاية » والكامل في التاريخ › وابن خلدون › 
والأكياء مد ولكت مه خلال الطيلة ا ها واضكا لكا 


- AY - 


والذق كاه د خلال ال فيد وا ارا ونان 
خاصة » حيث كانت بعض المناقشات والتساؤلات والردود . 

ولا يسعني في هذه الأسطر الأخيرة إلا أن أقف بقلب خاشع بين 
يدي الله عز وجل » معترفاً بفضله وكرمه وجوده » هو المتفضل » وهو 
الْكرم 3 وهو الْلْهم ET EAT‏ »لمافيه خدمة هذا 
التاريخ العربي الإسلامي » فهو المقصود ‏ جَل جلالّة ‏ في العمل » أولاً 
وآخرأ » عليه توكلت » وإليه أنبت » سائلاً التوفيق والرضا : 

$ ربا أؤزغني أن أَشْكْرَ نعمتك آلِي أنعئت علي وَعَلَى والدي 
أن أعْمَّل صَالحاً تَرْضَاهُ وأذخلى برخمتك في عبادك الصّالحينَ 4 . 

وامد لله رب العالمين 


الصيادر 


»ا« 


# الاكتفاء من مغازي سَيّدنا رسول الله به ومغازي السّادة الثلاثة 
الخلفاء آي بكر الصّدّيق وعمر الفاروق وعثان ذي ل 
لمان بن موی بن سال بن خسان بن سان ين اا بن 
عبد السّلام الميري الكلاعي البلنسي . 
مخطوط دار الكتب الوطنيّة الظاهرية «بدمشق»», تحت ر : 
۰ و: 11 . | 

+ أمد الغابة في مغرفة المتحاية :+ عزالدين بن الأئر أبو الشسخ عل ين 
من الجر ری : طب دان الكت 

* الإصابة في تمييز الصّحابة : شباب الدين أبو الفضل أحمد بن علي بن 
جمد بن حمدين على الكناني العسقلاني» العروف ان جكر): 
مكتبة المثنى- لبنان » الطبعة الاولى» سنة : 117178 ه. 

# الاستيعاب في أسماء الأصحاب : أبو عر يوسف بن عبد الله بن حمدبن 
عبد البر بن عاصم الفري القرطبي . 
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* هامش كتاب الإصابة في تمييز الصحابة» مكتبة امثنى- لبنان» 
الطبعة الأولى: سنة 1178اه. 

* إعلام السّائلين عن كتب سيّد المرسلين : شمس الدين محمد بن علي بن 
طولون الدمشقي . دار الكتب الوطنيّة الظاهريّة» رم: س- 
۳ و-7777. 

٭ أقضية رسول الله بم : أبو عبد الله مد بن فرج المالي القرطبي . 

7 

دار الوعي ‏ حلبء الطبعة الاولى» سنة 1755 . 

* استنزال التصر بالتّوسّل بأهل بدر: شهاب الدين أبو العباس أحمد بن 
علي بن عمر الطرابلسي . | 
دار الكتب الوطنيّة الظاهريّة: خطوط رة : ٠٠٤١١‏ طبع مع 
شرح بعنوان : شرح الصدر بشرح أرجوزة استنزال النصر 

٭ اسماء اهل بدر: المؤلف غير معروف . 
مخطوط في دار الكتب الوطنيّة الظاهرية:. رم: ٠١١١١‏ 
و۷ . 

٭ أسماء ساداتنا أصحاب أهل بدر: المؤلف غير معروف .. 
مخطوط في دار الكتب الوطنيّة الظاهريّة» رة : .۸۸۲٤‏ 

* أسماء الصحابة البدريين : فصل من كتاب دلائل الخيرات وشوارق 


2 


الأنوار في ذكر الصلاة على النَيّ الحتار للشيخ أبي عبد الله بن 
مد بن سلهان بن عبد الرحمن ال مولي السملاوي الحسني . 
مخطوط في دار الكتب الوطنيّة الظاهريّة. رق: 28٠5١‏ 
و۹ . 

8 الأعل :انعو ان ا و ا 
والمستعربين والمستشرقين. خير الدين الزركلي» الطبعة 
الثالثة . 

# أعلام التساء : في.عالمي العرب والإسلام . 
غويرظا EL AOL AS‏ 
۳۹۷ ه/ ۹۷۷ م. 

٭ أيام العرب في الجاهلية : مد أحمد جاد المولى» وعلي جمد البجاوي» 
ومد أبو الفضل إبراهم . 
دار إحياء الكتب العربيّة» طبعة البابي الحلبي بمصر. 

#الابلاء يعدي ود الدين خان 
الختار الإسلامي» الطبعة الرابعة» القاهرة» سنة 15177 م. 


«ب» 
# البداية والنهاية : أبو الفداء الحافظ ابن كثير الدمشقي . 
ع 
الطبعة الاول» سنة: 11كامء مكتبسة المعارف بيروث › 
ومكتبة النصرالرياض . 
YY‏ 


د«ت» 
* تاريخ الرّسل والملوك : «تاريخ الطبري»» أبو جعفر مد بن جر لر 
الطبري . طبعة دار المعارف بمصرء سنة : 1955. 
* تاريخ خليفة بن خياط : أبو عمرو خليفة بن خياط بن أي هبيرة» 
خليفة بن خياط الليئي العصفري . 
دار القلم > ومؤسسة الرسالة» الطبعة الثانية» سنة: 517١1ه/‏ 
1137م . 
*٭ تاريخ الإسلام : السياسي والدينى والثقافي والاجتاعي» د. حسن 
إبراهم حسن . الطبعة السّادسة» سنة : ١١۱۹ء‏ مكتبة النهضة 
المصريّة . 
* تاج العروس من جواهر القاموس : محب الدين أبو الفيض محمد 
مرتضى الحسيني الواسطي الزبيدي . 
منشورات دار مكتبة الحياة بيروث › الطبعة الأولى» يده 
٦‏ ھ. 
* تاريخ الدولة العرييّة: يوليوس فلهاوزن» مشروع الألف كتاب 
35 ». لجنة التأليف والترجمة والنشر- القاهرة» سنة : 1568. 
تاريخ العرب والشعوب الإسلاميّة : كلود كاهن . 
دار الحقيقة ‏ بيروت» الطبعة الثانيةء 2:4 4 . 
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* تاريخ العرب العام : لويس أملي سيديوء ترجمة عادل زعيتر. 
طبعة عيسى البابي الحلي » سنة : 1745 ه/ 1175 م . 
٭ تاريخ الشعوب الإسلاميّة : كارل بروكامان. 
دار العلم لاملايين» بيروت» الطبعة الرابعة» سنة: ٠۹١١‏ . 
«ج» 
* جالية الكُرَّب بأصحاب سيد العجم والعرب : رسالة في أسماء الصحابة 
f‏ 
البدريين والاحديين. 
مخطوط في المكتبة الوطنيّة الظاهريّة, رة : 7 
المؤلف: زين الدين البرزغجي» وطّبع في مصر (مطبعبسة 
الموسوعات ) على نفقة عبد الرحمن وممود الحجالي في زنجيبارء 
ونسخة الظاهريّة المطبوعة رم : و۷١۸‏ . 
«ح» 
* حلية الأولياء وطبقات الأصفياء : أب نعم أحمد بن عبد الله 
الأصبهاني . دار الكتاب العربي» بيروت- لبنان» الطبعة 
الثانية» سنة : ۱۳۸۷ ه/ ۱۹٩۷‏ م . 
* الحرب في القانون الدولي العام : العميد بشير مراد . 
£ 
الطبعة الاولى » دمشق » سنة ۱۹۷۳ . 
* الحرب عبر التاريخ : الفيلد مارشال فيكونت منتغمري . 
المكتبة الأنجلو المصرية»ء سنة: 191١‏ . 
- ۹۳ حروب الردة (17) 


* الحضارة العربيّة: جان س. ريسلر» ترجة غنيم عبدون . 
نشر الدار المصرية» «بدون تاريخ». 

# حضارة العرب : د. غوستاف لوبون» ترجمة عادل زعيتر. 
دار إحياء التراث العربي- بيروت» الطبعة الثالثة. سنة: 
4 ه/ 1505 م . 


«ن» 
* الدر المنثور في التفسير بالمأثور: جلال الدين السيوطي . 
تؤنكية الرسالة » «إدون قار ١ E‏ 
* دول الإسلام : للحافظ شمس الدين أبي عبد الله . 
طبع دائرة المعارف» حيدر أبادء سنة : 51 ١ه‏ . 
# الدعوة إلى الإسلام : السير توماس و. أرنولد. 
مكتبة النهضة المصريّة , الطبعة الثانية» سنة: 1601 م. 
اة الكت القلانة موريس يو كاف م#طيفة داز المعارق عن 
«ذخ» 
7 ذخائر العقى في مناقب ذوي القَرّبى : خب الدين أمدبن عبد الله 
الطبري . دار المعرفة» بيروت» الطبعة عام: ۱۹۷١‏ . 
«ر» 
* الرَوْض الأثف : في تفسير السير النبويّة لابن هشام, لأني الق اسم 


- ا١955-‎ 


عبد ال رحمن بن عبد الله بن أحمد بن أبي الحسن الخثعمي السّبيلي . 
دار الفكر ‏ بيروت . 

* الروض الأنزه في مناقب سيدنا حمزة رضي الله عنه : جعفر حسن 
البرزنجي الشافعي . 
مخطوط في دار الكتب الوطنيّة الظاهريّة رق: 8675. 

* الرسول العربي وفن الحرب : العاد مصطفى طلاس . 
الطبعة الثانية» سنة: ١١91‏ ه/ ۱۹۷۷م . 

* الرسول القائد: مود شيت خطاب . 
الطبعة الثانية» سنة: ٠۹١١‏ . 


«س » 
#* الستيرة الحلبيّة «إنسان العيون في سيرة الأمين المأمون»: علي بن 
بان ادن اللي القاس : 
طبعة المكتبة التجاريّة الكبرى» سنة: ۱۲۸۲ ه/ ٠۹١۲‏ . 
* الكيرة النبويّة والآثار احمديّة: «هامش السيرة الحلبيّة», أحمد زيني 
المشبور بدحلان . 
طبعة المكتبة التجاريّة الكبرى»› سنة : ١785‏ ه/ 1937. 
4 الكيرة الو :أو القداء إستاعيل بن كثين: 
دار الفكر بيروت» الطبعة الثانية» سنة : ۱۳۹۸ ه/ ۱۹۷۸م . 
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2 السيرة النبويّة الوم ااا عا حاتري بصي 
دار الجيل» بيروت» سنة : ۱۹۷١‏ . 

* سنن الترمذي : أبو عيسى مد بن عيسى بن سَوْرّة الترمذي . 
مطبعة الأندلس ‏ حص» الطبعة الأولى» سنة: ٠١۸١‏ / 
اككام. 

#* سنن الدّارمي : أبو مد عبد الله بن عبد الرحمن بن الفضل بن بهرام 
الدّارمي . دار إحياء السنة النبويّة» « بدون تاريخ». 


«ش» 
:* شرح أسماء أهل بدر: جمعها عبد اللطيف بن أحمد البقاعي سنة 
٤‏ ها. 
وشرحهاطه بن مد الجبريني الشبير بابن الْهَناالمدوف سنة 
۱۷1٤/۸‏ م . 


مخطوط دار الكتب الوطنيّة الظاهريّة رة : ٠٠١١‏ . 
سلامة الدّجاني الحسيني . 
مخطوط دار الكتب الوطنيّة الظاهريّة, رة : ٠٠١١١‏ . 


«ص » 
۱ * صحيح مسال : أبو الحسين مسا بن الحجاج القشيري النيسابوري . 


1ك 


ذا :إعياء الكت القزيئة عيبن البان الخلى هة مننة: 
E‏ هر ه1566ام. 
* صحيح مس بشرح النووي : المطبعة المصريّة ومكتبتهاء «بدون 


تاریخ». 
ضور هن اة ال سول امن دو يدا الق اا وار الفا رف 
بمصر. 


«ط» 

** الطبقات الكبرى : أبو عبد الله مد بن سعد بن منيع الزهري. 
طبعة دار صادر۔ بيروت» سنة : ۱۳۸۸ ه/ ۱۹۹۸م . 

* طلعة البدر: زين الدين جعفر بن حسن بن عبد الكرم البرزنجي . 
مخطوط في دار الكتب الوطنيّة الظاهريّة رة : ۹ . 

ج 

* عيون الأثر في فنون المغازي والكّمائل والسير: فتح الدين أبو الفتح 
حمد بن مد بن مد بن عبد الله ين مد بن يحى بن سيد الناس 
الأندلسي الإشبيلي . دار الجيل» الطبعة الثانية» سنة: ٠۹۷١‏ . 

* العبر وديوان المبتدا والخبر في تاريخ العرب والعجم رالبربر: 
عبد الرحمن بن حمد بن مد بن خلدون الحضرمي . 
طبعة دار البيان » «يدون تاريخ». ش 


۔ ۹۷ 


عيون الأخبار: أب جمد عبد الله بن مسا بن قتيبة الدينوّري . 
نسخة مصوّرة عن طبعة دار الكتب» المؤْسّسة المصريّة العامة 
للتأليف والترجمة والطباعة والنشر. وزارة الثقافة والإرشاد 
القومي» « بدون تاريخ». 

«ف» 

* فتح الباري شرح صحيح البخاري: شهاب الدين أحمد بن علي بن 
عمد بن حمد بن حجر العسقلاني . 
دار المعرفة بيروت» الطبعة الثانية . 

٭ فتوح البلدان : أبو الحسن أحمد بن يحى بن جابر بن داود البغدادي 
البلاذري. المكتبة التجاريّة الكبرى» طبعة عام: ۹١۹‏ . 

* فيض القدير شرح الجامع الصغير: مد المناوي . 
المكتبة التجاريّة الكبرى: طبعة عام : ۱۳۵۲ھ / 1578م . 

٭ فلسطين عربيّة : د. فؤاد حسنين علي . 
معهد البحوث والدّراسات العربيّة للتربية والثقافة والعلوم. 
طبعة عام : ۱۹۷۳ م . 


«ق» 
* القاموس الحيط : مجد الدين مد بن يعقوب الفيروز أبادي الشيرازي . 
دار الفكر ‏ بيروت » طبعة عام : 94؟١‏ ه/ ۱۹۷۸م . 
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«ك» 
* الكامل في التاريخ : أبو الحسن علي بن أبي الكرم مد بن مد بن 
عبد الكريم بن عبد الواحد الشيباني المعروف بابن الآثير اا لجزري 
الملقب بعز الدين . طبع إدارة الطباعة المنيريّة سنة ٠۳۶۸:‏ ه . 
* كتاب الإيضاح والتبيان في معرفة المكيال والميزان : أبو العباس 
نجم الدين بن الرفعة الأنضاري. 
حمق ف و اچد اعا اروف 
* كتاب التاريخ الكبير: أبو عبد الله إسماعيل بن إبراهي الجعفي 
البخاري. نشر المكتبة الإسلامية بديار بكر تركياء مصور 
عن الطبعة الهنديّة 
* كتاب الأمثال: أبوعبيد القاسم بن سلام» تحقيق د. عبدامجيد 
قطامش . 
ر الأمون لراك الطعة الأول سنة: ۰۰٤۱ھ‏ / ۱۹۸۰م . 
* كتاب الأنساب: أيو سعد عبد الكري بن جمدين منصور القيي 
السمعاني . نکن غه أمين دمج بيروك ؛ الطبعة الثانية» سنة: 
۰۰ھ / 11م. ش : 
«ل» 
* لسان العرب : أبو الفضل جال الدين مد بن مكرم بن منظور 
الإفريقي المصري - دار صادر- بيروت. 
NAN‏ 


«م» 

* مروج الذهب ومعادن الجوهر: علي بن الحسين بن علي المسعودي . 
دار الفكرء الطبعة الخامسة, سنة: ١١97‏ ه/ ۱۹۷۳م . 

* ميزان الاعتدال في نقد الرجال : أبو عبد الله مد بن أحمد بن عثان 
الذهي. دار إحياء الكتب العرييّة» عيسى البابي الحلي 
وشركاه » الطبعة الأولى» سنة: 11415 ه/ ۱۹1۳م . 

# معجم الأدباء : شاب الدين أبو عبد الله ياقوت بن عبد الله ال حوي , 
واسم الكتاب الأصلي : «إرشاد الأريب إلى معرفة الأديب». 
طبعة القاهرة» دار المأمون (الوقت من ذهب )» مطبغة عيسى 
البابي الحلي . 

٭ معجم البلدان : شهاب الدين أبو عبد الله ياقوت بن عبد الله اموي . 
دار صادرء بيروت. 

* مختار الصحاح : جمد بن أبي بكر بن عبد القادر الرّازي . 
دار الفكرء بيروت . 

٭ جمد رسول الله : مد رضا. 
دار الكتب العاميةء بيروت» سنة : ١796‏ ه/ ١۱۹۷م‏ . 

* امحتنى : أبو بكر عمد بن الحسن بن دز يد الأزدي . 
دار الفكر بدمشق › الطبعة الأولى» سنة: ۱۳۹۹ھ / 15179 م. 

* ملامح من تاريخ اليهود في العراق : د. أحمد سوسة . 


هاب 


فرك الدرامات ال عة جام يداد ال لالم 
سنة : ۱۹۷۸ م . 
سخ ال لعزب« ر را کال 
دا العم لاملايين » الطبعة الثانية» سنة: : PAA /A MN‏ . 
# مسند الإمام أجند بن حنبل: طبعة المكتب الإسلامي ودار صادرء 
بيروث . 
* الختار من نوادر الأخبار: شمس الدين الأبياري المقري . 
مخطوط في دار الكتب الوطنيّة الظاهريّة رق : .۷۸٤١‏ 


«ن» 
* نسمات الأسحارء ونفحات الأزهارء في فضائل العشرة الأبرار, 
ايعان الني الختار. مد الكيلاني» مخطوط في دار الكتب 
الوطنية الظاهريّة ؛ رقّ: 8775. 


«و» 
* الوفا بأحوال المصطفى : أبو الفرج عبد الرحمن بن الجوزي . 
دار الک اللنديفة : ممن الطبعة الأول ةة و 
1م . ش 


اوی 


«e 


تصد ير 
أبو بكر الصّدّيق : خليفة رسول الله بب 
الصّدّيق خليفة 


بیان الوزازى: الان شواء 
ول أغاله > إتفاة جيش أسنامة 
المرتدون 
النظرة المتفحصة لامرتدين في المدينة 
موقف بعض الصحابة 
غارات الأعرات الأول عل الدفة 
المجوم الليلي : أسلوب جديد في تاريخنا الإسلامي 
1 
عودة أسامة بن زيد ومن معه 
أبرع قادة في التاريخ : ألويَةٌ الأمراء « أحد عشر لواء » 
كتاب الصّدّيق إلى الناس كافة 
طليحة بن خويلد الأسدي 
وصيّة الصّدّيق لخالد 


E 


استشهاد عكاشة بن حصن وثابت بن أقرم 
في بزاخة كانت المعركة الفاصلة 

الأحق المطاع 

المعركة 

أجاءك جبريل ؟ 

حرب مجلية » أْسم مخزية ؟ 

أه زمل على تتا مالك بن حديقة 
الفجاءة إياس بن عبد الله بن عبد ياليل 


سجاح بنت الحارث بن سويد« أم صادر » 


سجاح ومسيامة 


مالك بن نويرة اليربوعي المقهي 
مسيامة الكذاب « أخطر أعداء الإسلام » 


الرّجال بن عُنفوة « شاهد الزور » 
د الرسل لال ع 

اا 

خالد بن الوليد في اليامة 

مسيامة في عقرباء 

مجاعة بن مرارة الحنفي 

عمير بن ضابي اليشكري 

امة بن أثال الحنفى 

المعركة ۰ 


ON 


AT 


At 


سيف الله بين الصّفين « خندق الدم « 
اللحظات الحاسمة في حديقة اموت 
البراء بن مالك بن النضر الأنصاري 
صورة في الواجب لاتنسى 

مصرع الكذّاب 

خدعة مجاعة 

بين أبي بكر وخالد 

وفد بني حنيفة 4 الصّدّيق 


من كرامات مسيامة » النتاك نج العكسية « 


ES‏ السامين في اليامة 


ردّة أهل البحرين 


حصان غاا 

الجارود بن العلى العبدي 
العلاء بن الحضرمي 
الحطم بن ضبيعة 


ردّة أهل عُمَان ومهرة 


ذوالتاج لقيط بن مالك الأزدي 
المصبّح وشخريت 


الأسود العنسي 


لين قل هون اود لشي 
خروج الأسود العنسي 
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آلراةالضاغةء آزاه> 

مقتل الأسود العنسي 

بشارة رسول الله ع معجرة 
فيروز الديامي 

ردّة الهن ١‏ 


: ملاحظات وتعليقات وردود 


أبو بكر جغرافي دقيق 

المراسلات دقيقة وسريعة 

نصوص الرّدّة في تاريخ الطبري › نقد وتحليل 
مصادر ومراجع هذه السلسلة 


مسرد الصور الواردة في الكتاب 


جانب من جبل « أجأ » 
« خندق الدم » غرب الحديقة 


مقبرة شبداء الهامة 
قرية ( جُؤاثا ) أو( جوا ) 


طراز البناء في الهن 
« صور اليامة عن مجلة الفيصل » 


ت 0 


المعارك الكبرى في تاريخ الإسلام : 


القادسيئة : 
اليرموكة ٠‏ 

نهاوند : 

ذات الصواري : 
فتح الأندلس : 
بلاط الشبداء : 
فتح صقلة : 
الزلاقة : 
الأرك : 
العقاب : 
مصرع غرناطة : 


بقيادة سعد بن أبي وقاص . 

بقيادة خالد بن الوليد . 

بقيادة النعان بن مقرّن المزني . 

كاده عي ل و سعد بن بی سرح 5 
بقيادة طارق بن زياد . 

بقيادة عبد الرحمن الغافقي . 

اة اسن بن الفرات . 

بقيادة يوسف بن تاشفين . 

بقيادة المنصور يعقوب الموحدي . 

قاد قد وى نشو الو 
ه أبوغبد' الله الضغي رآخر ملوك بى الح »> . 


XK اجو‎ %* 


كتب أخرى لامؤلف : 

الإسلام في قفص الاتهام 

مَنْ ضيّع القرآن ؟ 

الإنسان بين العلم والدين 

هارون الرشيد 

غريزة ق ؟ 

آراء يهدمها الإسلام 

الإسلام وحركات التحرر العربيّة 
عوامل النصر والهزيمة عبر تاريخنا الإسلامي 
المجرة « حدث غير مجرى التاريخ » 
جرجي زيدان في الميزان 


الطبعة التاسعة . 
الطبعة الثالثة . 
اطا 
ا 
OER‏ 
الط اا 
ا 
الطبعة الرابعة . 
الطبعة الخاسة :+ 
الطبعة الثالثة . 


جميع كتب المؤلف طبع ونشر وتوزيع 
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دار الفكر 
بدمشق 


